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رجل المستحيل 


[أذهم صبرى) .. صابط مخايرات مصرى. يرمز 
إليه بالرمز إن ١‏ ).. حرف (النون | , يعنى أنه فظة 
ذافرة» أما الرقم (واحد) فيعنى أنه الأول من نوعه؛ 
هذا لأن (أنهم صبرى) رجل من نوع خاص.. فهو 
يجيد استخدام جميع أنواع الأسلحة ؛ من المسدس إلى 
قلذفة القنابل.. وكل فنون القتال. من المصارعة 
وحتى التايكوندو.. هذا بالاضافة إلى إجادته التامة 
لست لغات هيّة . وبراعثه الفائقة فى استخدام أدوات 
القتكر و (المكياج) ؛ وقيادة السبارات والطائرات. 
وحتى الغواصات ؛ إلى جائب مهارات أخرى متعئدة. 

القد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يجيد رجل ' 
واحد فى سن (آدهم صبرى) كل هذه المهارات .. ولكن 
[أذهم صيرى) حقق هذا المستحيل: واستعق عن 
جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة المخابرات 
العامة لقب (رجل المستحيل) . 


د. تبيوذالدقك 
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اسأله المدير فى دهشة : 

أى برع هذا ؟ 

أمسك (قدرى) كرشه الكبير؛ وهو يقول : 

- طن من الشحم والدهون ؛ تحتاج أقوى رصاصة إلى 
ساعة كاملة , لتخترقها إلى أحشالى . 

لم يتمالك المدير نفسه , أمام تلك اللهجة الجادة ؛ الثى 
نطق بها (قدرى) عبارته الأخيرة ؛ فقهقه ضاحقا فى 
مرح ؛ وقال : 

- إنهم بخالفونك تمامًا فى هذا القول: ويطالبونك 
بإزالة هذا الدرع الواقى : قبل أن يسبْب لك قائمة كاملة من 
الأمراض والعلل بدا بالتهابات المفاصل؛ وائتهاء 
بالأزمات القلبية والسكتات الدماغية . 

مط (قدرى) شفتية ؛ وقال + 

أصبحت تتحثث مثلهم ياسيادة المدير . 
اللدينه تتايتر: ليزم ديد عو حل 3 


- على آية حال: أنا سعيد بعودنك يا (قدرى] 
قال (قدرى) بسرعة عجبية : 
- أما أناء فحزين للغاية . 
رفع المدير حاجبيه فى دهشة ؛ وهو يقول : 
- لعودتك إلينا ؟ 

: 


.. قيرفلا-١‎ 


ارتسمت ابتسامة واسعة على شفتى مدير المغابرات. 
.العامة المصرية ؛ وهو ينهض من خلف مكتبه ؛ لاستقبال 
زائره الضخم : الذى دلف إلى مكتبه فى خقة ؛ (اتتناسب 
قط مع بدانته الزائدة ٠‏ ولاحالته الصحية الحالية ؛ وهتف 


0 ياعزيزى (قدرى) .. إنها لمفاجأة سارة أن 
أراك هنا فى الإدارة .. كيف سمحوا لك بمفادرة 


- ومن قال إن الشفاء لم يتم بعد ؟1.. 
وانتقى أكبر المقاعد حجمّا ء فحشر فيه جسده الضخم ,. 


- هؤلاء الأطباء يتعاملون معى بروتينية مملة» 
ويتصورون أن جسدى سيخضع لكل ما لقنوهم إياه فى أيام 
الدراسة ‏ دون أن يضعوا فى الاعتبار ذلك الدرع الواقى » 
الذى أرتديه باستمرار . 


هل (قدرى) رأسه نفيّاء وقال ‏ 

- بل لسبب أكثر أهمية ١‏ 

ودفع جسده إلى الأمام فى صعؤية ؛ ليميل نحو مكتب 
المدير؛ قائلا : 

- سمعت أن (أدهم ) يقود فقا هذه المرة ٠‏ فى مهمته. 
الجديدة . 
اتراجع المدير فى مقعده : واتعقد حاجباه زهو يتطلع إلئ. 
(قدرى) لحظات فى صمتء ثم قال فى صرامة ؛ 

- من أخبرك بهذا ؟ 


من عملى معكم على الأقل ٠.‏ 
القد علمت فور عودتى أنه تم استدعاء (حسام ) من (هونج 
كون) على وجه السرعة: ثم اجتمع مع سبادتك؛ أنت 
و (أدهم) و (منى)؛ لعدة ساعات؛ وبعدها حصلتم من 
مكتبى على أوراق كنت قد أعددتها للطوارى مثل بطاقة 
المباحث الفيدرالية الأمريكية ؛ التسى تحسمل صورة 
(حسام) ؛ وتلك الأوراق الأخرى ؛ وجواز سفر (متى) 
الأمريكى ؛ وسافرث (ملى) قوزا إلى (روما)» ثم سافر 


؟ . 


(حسام ) بعدها بساعات إلى (أمريكا) ؛ واتطلق (أنهم) فى 
الفجر إلى (لندن) ؛ فما الذى يمكن أن نطلقه على هذه 
المعلومات؛ لوجمعناها جنبًا إلى جنب» ورتبناها كما 
يحدث فى لعبة (البازيل) ٠‏ التى يستخدمها الأطفال؛ كما 
تعلمنا هنا؟!.. ألايصلح تمامًا لقب (الفريق) : على 
هذه المهمة ؟ 

مضت لحظة من الصمث؛ والمدير يتطلع إلييه؛ ثم 
أبتسم وغمقم : 

- لقد أصبحت محترفًا بحق يا (قدرى). 

تهللت أسارير (قدرى) ؛ وهو يهتف ليقة : 

لحلا :1 

ثم عاد إلى تجهمه يسرعة ؛ مستطرذا : 

لماذا لاتعاملوننى على هذا اللحو إذن ؟1 

.رفع المدير حاجبيه فى دهشة ؛ وهو يقول : 

- ولكننا تعامنك بما هو أفضل من هذا .. إئنا تعتبرك 
أستاذا فى مجال التزييف والتزوير . 

هتف (ققرى) + 

- وماذا عن مجال المخابرات ؟ 

عاد حاجبا الفدير ينعقدان . وهو يقول : 


1 


اتسعت ابتسامة المدير ٠‏ وتسللت إليها لمحة حانية , 
إزاء تصرّف (قدرى) الصبيائى ؛ الذى دفعه إليه حبه 
الشديد ل (أدهم) ٠‏ ولم يشأ أن يصدم مشاعره ؛ وهو بعد 
فى مرحلة النقاهة ؛ فقال فى هدوء ودود : 

- اسمعى جيذا يا (قدرى) . 

رفع إليه (قدرى) عينيه فى بطء » فتابع بروح أبوية : 

- هذه المهمة ليست بالهينة أو البسيطة , وعلى الرغم 
من أن (أدهم) و (منى) و (حسام) يتولون مهمة واحدة ٠‏ 
إلا أن كلا منهم يعمل فى يلد مختلف عن الآخر » 
والمفروض أن ينج كل منهم فى مهمته » قبل أن يجتمعوا 
مغا ٠‏ وتبدأ المرحلة القوية من الخطة .. ولسئا تعلم بعد 
ماستنطور إليه الأمور ؛ ولكننا نعتقد أنهم ستيحتاجون 
بالفعل إلى أوراق ووثائق وتوقيعات جديدة حتفا .. وكل 
ما أملكه الآن هو أن أعدك ؛ أنه عندما تحين تلك اللحظة : 
استكون أنت من يحمل إليهم كل ما ينشدونه ٠‏ 

بدا الارتياح على وجه (قدرى) » وهو يقول : 

- حا ياسيدى ؟1 

ابتسم المدير فى رصانة ؛ وهو يقول : 

- حقا يا (قدرى) . 

تهللت أساريره فى سعادة طفولية : وهتف + 


3 


أفصح عما تكنه مباشرة يا (قدرى) ٠‏ 
أجابه (قدرى) على الفور ؛ وكأنما كان يعذ الجواب 
مسيقا + 


أريد أن نم إلى الفريق ٠‏ , 

كان المطلب متنافيًا تماما , مع كل الأعراف والقواعد ٠‏ 
المتبعة فى عالم المخابرات ؛ ولكن المدير استقيله فى 
هدوء ؛ فتطلع إلى (قدرى) طويلا فى صمت : قبل أن 


بأى مير : 

أجاب (قدرى) فى حداس : 

إنها مهمة ضخمة ؛ تلك التى تحتاج إلى (أدهم) ٠‏ 
و (منى) ٠و‏ (حسام) ؛ فى آن واحد ء ومن المؤقد أنهم 
سيحتاجون إلى أوراق ٠‏ ومستندات ٠‏ وتوقيعات ؛ و ٠...‏ 

ابتسم المدير ؛ وهو يقول : 

وماذا ؟1 

ارتبك (قدرى) واضطرب ٠‏ وانعقد لسائه لحظات » ثم 
لم يلبث أن خفض عينيه ؛ وهو يغمغم : 2 

- لا يمكثنى أن أحتمل أن يقود (أدهم) فريقا لأثؤل 
مرة ؛ فلا أكون واحذا من أفراده ٠‏ 

3 


- سأننظر هذه اللحظة يفارغ الضير ٠‏ 
واستند إلى طرف مكتب المدير ؛ لينهض واقفا » وهو 


يقول ؛ 

- ولكن هل وصلت أخبار ملهم ياسيّدى ؟ 

هل المدير رأسه ٠‏ وهو يقول : 

- ليس يما يكفى . 

وكان صادقًا ثماما قى قوله هذا ١‏ فالأخبار التى 
وصلت ؛ من المدن الثلاث . (روما) , و (لندن) 
و (نبويورك) ؛ لم تكن تكفى لتجيب عن السؤال الأكثر 
أهمية 

أين أفراد الفريق الجديد فى هذه اللحظة ؟. 

أن #ن 

> خ## 

كانت البداية تقليدية إلى حد كبير ؛ عندما أسند المدير 
المهة إلى (أدهم) و (مثى) .. 

مهعة السعى وراء منظمة (سناك) الجديدة ٠‏ وكشف 
أمرها وس 22 

وكميرها .. 

ولكن فى هذه المرة كان هناك استظاء واحد .. 

إخسام حمدى) . 


31 


القد قزر مدير المخايرات صم (حسام حمدى) إلى 
(أذهم) و (منى) قى محاولة لتحقيق أفضل النتائج ؛ فى 
هذه الحرب الجديدة .. 

حرب الجواسيس .. 


وقى الوقت نفسه , الذى سافرت فيه (منى) إلى 
(روما) ٠‏ وانطلق فيه (أدهم) إلى (لندن) ٠‏ وطار 
(حسام) إلى (أمريكا) ٠‏ كانت (سونيا جراهام). تلتقى 
ب (أليكس ميلانوقيتش) ٠‏ الجنرال السوفيتى السابق » 
الذى يحمل لقب (الصقر). 

وكانت لديها خيلة محدوا 3 

خطة تعتمد على إثبات قوة منظمتها الجديدة ؛ وترسيغ 
مكانتها فى العالم ؛ والسيطرة عليه بشكل أسطورى ؛ لم 
يحدث حتى فى أفلام المقامرات والخيال ٠.‏ . 

وكان سبيلها الوحيد لتحقيق خطتها هو (أليكس 
ميلاتوفيتش) ٠.‏ 

(الصقر) .. 

كانت تخطط لتهديد العالم بخمسة رءوس نووية ؛ 
تسرقها من الإمبراطورية المنهارة .. 

من الاتحاد السوفيتى .. 

يا 


وفى (لندن) ؛ كان (أدهم) يحاول خداع السير 
(لانسلوت) ؛ عميل (سناك)؛ الذى كشف أمر تنكره ٠‏ 
بوسائله التكنولوجية الحديثة ٠‏ ونجح فى أسيره » وهدّد 
بقتله فى حجرة إعدام خاصة ٠‏ صنعها بنفسه , ويطبيعئه 
السائية المهووسة .. 

وقى نفس اللحظة الثى بدأ فيها بث الغاز السام داخل 
الحجرة ؛ كانت هناك مفاجأة جديدة تنتظر (أدهم) .. 

القد فاجأه (لانسلوت ) بأنه صار أعمى .. 

رجل المستحيل فقد بصره . 

وعليه وهو فى هذه الحائة أن يواجه الموت ... 

العوت بلا رحمة( *) , 

2-0-7 

«الواقع ياسنبورا أن موقفك سين للغاية» .. 

نطق المحقق هذه العبارة؛ وهو يتطلع إلى (منى)» 
التى بذلت قصارى جهدها لتبدو هادنة متماسكة . وهى 
تجلس أمامه فى إدارة الأمن» وهل هو رأسه. قبل أن 
ايتايع : 

(*) لمزيد من التفاصيل, راجع الجساء الأول (السفسر 
الأعمي).. المقامرة ارقم [07). 
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أما (منى)؛ فقد نجحت فى جزء من خطتها فى 
(روما) ٠‏ وكشقت سر الحجرة الخاصة لسسيل (سئاك) فى 
(روما)؛ (أنطونيو لويجى)؛ ولكن هذا الأخير شك فى 
أمرها ء وأرسل خلقها ستة من الرجال لتدميرها ء إلا أنها 
قاتلت بمهارة مدهشة ٠‏ تليق بفتاة من المخابرات العامة 
المصرية » وأسرعت تعود إلى منزلها » لتقع فى فخ 
لقن 

القد وقعث فى قبضة الشرطة الإيطالية بتهسة 
التجمتس ء مع أدلة تكفى لالقانها خلف القضبان لريع قرن 
على الأقل .. 

وفى الوقت نفسه ٠‏ تقريبًا ؛ كان ([حسام ) قد وصل إلى 
(أمريكا) ؛ وبدأ بحثه عن صاحب الرقم المجهول ٠‏ الذى 
محته (سونيا) بسلطاتها ونقوذها ونقودها تماما » من 
تاريخ شركة الهائف الخاصة 37 

وأثار (حسام) عضب الشركة كلها : يكل رجال أمنها ٠»‏ 
الذين هاجموه فى الطابق الرايع والعثرين من مبثى, 
الشركة ؛ وحاصروه فيه .. 

ودوت طلقات النبران فى المبثى كله :. 

1 


ولست أدرى فى الواقع ما الذى يدفع أمريكية مثلك 
إلى قعل كل هذا .. لقد تلقينا يلاغا يتهمك بالجاسوسية» 
وعندما ذهبنا لتفتيش المنزل ؛ الذى تعيشين فيه : كانت فى 
انتظارنا كومة مدهشة من المفاجآت .. أوراق تحمل 
صورتك. مع ثلاثة أسماء أخرى مختلفة؛ وعند من 
الأسلحة غير القانونية ؛ وجهاز تسجيل وتصلت ؛ واقتيلة 
يدوية .. 

قالت بايتسامة تفوح منها رائحة السخرية ؛ | 

- أنا مؤلفة بوليسية ؛ وهذه الأشياء تفجّر الوحى فى 
أعماقى 

.مط شفتيه ؛ معلنا عدم هضمه لذلك التفسيرء ثم نايع 
دون تليق : 

ثم جاءت عودتك؛ لتضيف قنبلة جديدة من 
القد باغَنثُ رجالنا بففزة مدهشة من النافذة ء 
ثم اشتبكت معهم فى فتال عنيف ‏ يش عن مهارة كبيرة 
فى القتال لاتناسب أبذا كاتبة رومانسية ‏ 


أجابت بسرعة + 

- بالطيع .. ماذا تفعل أنت لو كنت فى مكانى ٠‏ وعدت 
إلى منزلك ؛ لتجد بعض الناس يعيثون يه ؟ 

قال فى صرامة + 

- إثنى لن أعود إلى منزلى غير النافذة. 

قالت فى تعزم < 
2و القت يتن من الخو ملي قي 

2 


- والمسدس .. من أين حصلت عليه ؟ 
قالت ساخزة : 
-يا له من سؤال!.. ألاتعلم حفًا أنه من السهل. 
الحصول غلى مدع مضاد للطائسرات» من شبوارع 
07 
أنعقد حاجباه؛ وهو يقول فى ضيق : 
لم 


قي جما اق نه لالد وح مك 
فجأة؛ قائلا 

سنيورا (فورستر) .. أنت تعلمين حساسية التعامل 
الدائمة. بيننا وبين الأمريكيين .. ومن أجل هذه 
الحساسية بادرت فور إلقاء القبض عليك؛ بإبلاغ 
السقارة الأمريكية . حتى لايتم أتهامتا فيما بعد بأننا 
تجاوزنا الحدود. مغ مواطنة أمريكية .. والآن فقط 
وصلئى رد السقارة . 

لوح بالورقة فى يده ء وهو يقول : 

- لقد أقدوا أن (ناديا فورستر) مواطنة أمريكية . 
أدهشها هذا بالفعل : ولكنها هتفت فى أعماقها + 
-يا لها من دقة. 

أما لسائها . فقال فى هدوء. 

- وهاذا كنت تتوقع أن تجد ؟ 

.ولكن خاجبيه انعقدا فى غضب شديد . وهو يقول فى 
حدةء 

- ولكنها لَسْتِ أنت حثمًا . 

أنعقد حاجباها بدورها ؛ فواصل هو فى غضب : 
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من الواضع أثنا سنستفرق وقذا طويلا ما 


ياستيورا . 
عه وهام فد رت 
هذا لايسعدنى علن أية حال 
تطلع إليها لحظة فى صمت ؛ ثم سألها بغتة + 
ماذا وضعت من مؤلقات ياسنيورا ؟ 


لم 

20000 
فجأة: وقال ‏ 

- رسالة هامة أيها المفتش 

ناوه إياهاء وهو يرمق (منى) بنظرة لم تر لها 
أيذا . 


كانت تحمل , مزيجًا من السخرية والشماتة والبخض 
والشراسة .. 
مزيح جعل قلب (منى ) يخفق فى قوة » وهى تتساول ٠‏ 
مانا يخلى لها هذا الرجل بالضيط ؟.. 
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- (ناديا إدوارد فورمشر 
أو رومانسية .. وليست حتى ياء 
طفلة لرجل أعمال أمريكى ؛ ماتت بالتهاب رلوى حاد مئذ 
ثلاثين عامًا؛ وهى لم تتجاوز الخامسة من عمرها . 

.ثم مال نحو (منى) ؛ مستطردًا فى عنفا 

- السؤال الآن هو .. من أنت بالضبط 

تمالكت جأشها؛ واعندلت على متعدها؛ وقالت فى 
حزم : 

- (ناديا فورستر) . 

تراجع فى حركة حادة؛ ورمقها بمقت شديد . ثم التفت. 
إلى الرجل الذى أحضر الخطاب» وقال فى عصبية : 


ارتسمت على شفتى (روبرتو) ابتسامة بدت لها 
وحشية شرسة؛ وهو يجذبها من ذراعها فى خشونة ٠‏ 
قاتلا 


يجاب 
.وعلى الرغم ين الأغلال فى معصميها : روادئها فكرة 
القرار ٠‏ لولا أنها كانت داخل دائرة الأمن. ووسط جيش 
من رجال الشرطة. 
ولكن موقفها سيّئ بالفعل ٠.‏ 
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لقد كشقوا زيفها. ولن يليث جواز سفرها أن يعلن 
حقيقته ؛ وتتعقد الأمور أكثر وأكثر .. 
ثم إنهم سبعيدونها الى زئزانتها ؛ ث 
السجن ؛ حتى ينتهى ألبت فى قضيتها .. 
وهناك يمكن أن يحدث الكثير ٠.‏ 

إنها تعلم هذا جيذا .. 

تعلم مايمكن أن يفعله رجال العصابات داخل 


يتمْ ترحيلها إلى 


إنها ستجد فى السجن عشرات المجرمات: اللاتى, 
يسلن لحساب (أنطونيو لويجى) .. 

أو سديعملن لحصايه .. 

ستجد نفسها محاصرة بالعشرات: اللاتى يتحيّن 
القرصة للاتقضاض عليها ٠‏ وطعنها فى ظهرها ؛ أ ذبحها 
وهي ثائمة .. 

أو حتى يفتعلن مشاجرة معها .. 

مع غيرها .. 

ووسط الصرام والصراغ والاشطراب والازتباك: 
تتسلل إليها إحداهن ؛ حاملة مدية حادة .. 

ثم طعنة وسط الزخام .. 

ودماؤها تسيل فى صمت ٠.‏ 


8 
وينتهى أمرها إلى الأبد .- 


ولكه انزع مسدسه فى اللحظة نفسها : وعياه تحسلان ذلك الج من 
السخوية والشمالة ريض 


آخبرتها لسابقة أناتها بهذا 
اول ايد أن تعض للبرية» 33 أن.... 
»لأهبى ‏ 
قاطعتها السة فجأة؛ واعترضت أفكارها؛ فانتبهت 
إلى ها لف مع ريد )هذ عند لباب الى ار 
زلا يل حلي شارع رسيي ناس بار 


إلى العناء 
'وفى دهشمة» التفتت إلى (روبرتو) : اذى دفعه إلى 


الأماه مل فى خقولة» 
لل أرما ف بايد 
تحر + السافاتا اهل يدفعها 

اللقرار ؟.. 


هل يدعوها إلى الهرب 
وقبل أن تحسم رأيهاء 3 (روبرتو) يقفز فجأة إلى 


- النجدة .. السجيلة تحاول الفرار . 

عندلا فقط أدركت ما يسعى إليه » ولكنه انتزع مسدسة 
فى اللحظة نفسهاء وعيناء تحملان ذلك المزيج من 
السكرية والشماثة والبقض ؛ و.. 

وأطلق الثار . 


+ ** 
[8) راجع قصة (القلب]... لمفامرة رقم (0) ٠‏ 
فا 


؟ -لعبة الصقر 


- ٠» ٠. لم يعد هناك شيم على مايرام‎ ٠ 

الطق رجل المخابرات السوفيتى السابق هذه العبازة فى 
حنق ؛ ولوّح يكفه وهو يستطرد فى ضيق ساخط : 

لقد أفسد (جورباتشوف) * ) كل شىء : عندما سعى 
الإلغاء النظام» الذى نشأنا فى كنفه .. كانت لنا سلطتنا 
وسطوتنا .. هل تعلم .. لم يكن أحذ من جيرائى يجر على 
أن يطل برأسه من النافّة؛ فى موعد عودتى إلى العمل .. 
والآن ياللسخرية .. إنهم يأبون حتى مصافحتى ٠‏ 

اتمتم (فكتور مالينوف) فى حذر : 

(*) ميغائيل جورباتشوف: ستكرتير الحزب الشبوعى : ورليس. 
الاتعاد السرفيتى عام ه198م؛ أدى وجوده إلى حدوث تغيرات جذرية. 
فى الاتحاد السوفيتى, حيث تزغم سياسة الإصلاج والمصارحة؛ 
منح الكثير من الحريات ؛ وحاول تغيبر النظام كله : يحيش بصلبح أكثر 
خا وديموقراطية , ولقد حصل على جائزة (تويل) للسلام: عام 


ان 1130م ثم خلفه (بوريس يلتسن ) , يمد اتقلاب فاشيل. 
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الرج 

- يلكن هنا التقير إلى الأسوأ . 

.واندقع يعد المثالب والمساوئ ويقارن بين عهد 
الشيوعية وما بعده , و ( فكتور) يستمع إليه فى صمت ٠‏ 
دون أن يؤيده حتى بايماءة رأس ٠‏ ثم لم بلبث أن قال 

لقد وصلت إلى متزلى .. فلنكمل حديثنا فى وقث 
لاحق . 
7 السيارة فى سرعة؛ وكأنه يقز من الجحيمء 
7 بطي :و ماسر ا يد 


مألا واه الماضى .. لقد ذهب كل ثىء ولن 
يعود .. 
قالها فى حصرة واضحةء وفتح باب منزله ؛ ودلف 


إليه دو ٠:‏ 
> لملا أيه الرفيق (قعتور) ٠.‏ > 
التفض جسده :فى عنف ؛ عندما سمع هذه العبارة؛ 
واستدار فى حدة إلى مصدرها ؛ وهو يضيء أنوار الردهة 
فى سرعةء ثم ارتفع حاجباه فى دهشة بالغة؛ وهو 
يهتف : 


- (الصفر) ؟ 
14 


تنفد (فكتور) فى مرارة : وألقى جسد على أرب مقعد 
إليه » وهو يقول + 

- لم تعد الآمور كسابق عهدها أيها (الصقر) .. هيبتنا 
العسكرية ضاعت ؛ الافتصاد فى طريقه للانهيارء 
و(يلتسن) يخفوض معاركه السياسية؛ مع 
(حسبو اللاتوف) ؛ والروبل ينخفض ؛ والجريمة تنتشر .. 

ثم تنهُد مرة أخرى ؛ قبل أن يستطرد : 

- بصراحة .. الأمور تسير من سيئ إلى أسوأ . 

تراجع (ألكسى) ليضطجع فى مقعده. وشبك أصابع 
كفيه أمامه » وهو يبتسم فى مكرء قال > 

- وماذا عن أحوالك المالية ؟ 

قلب (فكتور) شفته فى امتعاض ؛ وهو يقول : 

- لقد ضاعفوا راتبى ؛ ولكن التضخم وانخفاض قيمة 
الرويل(*) يبتلعان كل شىء . 

هذ (ألكمى) رأسه متفهماء وهو يقمقم : 

- إننى أقثر هذا . 

اثم مال نحوه ؛ وسأله فجأة : 

- مارأيك فى ثلاثة ملايين دولان 4 
(*) الرريل: السلة الروسية الرسمية , 

لها 


ابتسم (ألكس ميلاتوفيتش) ؛ وهو يقول : 

نعم.. هو أنا ياعزيزى (فكتور) .. مضت فترة 
اطويلة ‏ من-التقينا آخر شرة . 

اتدفع (فكتور) يصافحه فى حزارة ٠‏ وهو يقول + 

.مرحبًا يك يا (للكمى) .. متى عدت إلى الوطن ؟.. لقد 
أخبرونا أنك هاجرت إلى (أمريكا) . 

ابتسم (أنكسى)» وقال : 

- إنه الحنين إلى ثلوج الوطن يا عزيزى . 

تراجع (فكتور) «وعاودته دهشته البالغة ؛ وهو يقول : 

- ولكن كيف دخلت إلى هنا ؟ 

قلب (ألكمى ) كفيه ؛ وهو يبتسم قائلا ؛ 

أنت تعرف أن لى أساليبى, 

هتف (فكتور) : 

- ولكن هناك جنديين للحراسة . 

هل (ألكمى) كتفيه ؛ وقال : 

-ولو. 8 

.ثم اعتدل فى مقعده؛ واستطرد بسرعة ؛ حتى لايمنحه. 
فرصة إلقاء سؤال آخر + 

- المهم يا صديقى .. مإذا تفعل مع المسئولين الجدد ؟ 
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اتسعت عينا ( فكتور) فى دهشة ؛ وشهق فى قوة : قبل 
أن يهئف : 

ثلاثة ملابين دولار .. هل ستطالبنى بقتل (يلتسن) 
اتفسه ؟ 

قهقه (ألعمى) ضاحكا ‏ وقال + 

- لاأعتقد أن مصرعه يستحق مبلعًا كهذا ٠‏ 

ثم استعاد جديته يغتة ؛ وهو يستطرد + 

إنك ستحصل على المبلغ مقابل أشياء أخرى 

سأله (فكتور) فى دهشة : 

- مثل ماذا ؟ 

تطلع (ألكسى) إلى عينيه مباشرة بعض الوقت. ثم 
تراجع فى هدوءء قاللا : 

- أمازلت تحتل منصب مسنول المخازن النووية . 
حاجبا ( فكتور) فى شدة؛ وهو يقول فى خثر 


مقعده ؛ ويقول فى هدوم شديد : 
كل خير ياصديقى .. كل خير .. أعرئى سمعك» 
وسأشرج نك الأمر كله 


نذا 


مال (فكتور) نحوه فى افتمام .. 
وشرح هو مالديه ٠.‏ 
وكائت دهشة (فكتور ) كبيرة .. 
كبيرة للغاية .. 
+ #8 


لم يكن هناك وقت أو مجال للترّد : و (حسام) محاصر 
داخل حجرة (بيكويك) ؛ فى الطابق الرابع والعشرين ٠‏ من 
ناطعة السحاب » التى تحتلها شركة الهاتف الخاصة ؛ فى 
قلب (نيويورك)» ورجال أمن المينى يسعون لاقتحامها 
بمسدساتهم وبنادقهم ٠.‏ 

وفى توتر؛ ابتسم (حسام) ٠‏ وقال : 

- يبدو أنتا سنستنفد كل الوسائل دفعة واحدة .٠‏ 

وبسرعة , فتح حقيبته ؛ والتقط منها معجون الأسنان 
والفرشاة وزجاجة العطر ؛ ودسُها فى جيويه , ثم تحرّك نحو 
النافذة ؛ متجاهلا الطرقات العنيفة على باب الحجرة ؛ ودوى 
الرصاصات التى تصيب رثاجه : وألصق الحقيبة إلى جوار 
الثافذة العيضة مياشة . ثمجذب رتاجيها فى قوة .فى عكس 
الاتجاه الطبيعى ؛ وسمع صوت آلة الشفط القوية ؛ التى 
ألصقها بالجدار . بقوةنصفطن ؛ وضغطزرين خفبين , على 
جاتبى مقبض الحقيبة , ثم انتزعه من مكانه ؛ وتطلع إلى 
الحبل الرفيع المتين : الذى يمتذ من المقبض إلى داخل قراغ 
سمرى فى الحقيبة. وهو يقول فى سخرية. 

>33 


- إلى اللقاع أيها الأوغاد . 

ومع قفزته : جذب مقيض الحقيبة ٠‏ فأشعل محزكا خفيا 
داخلهاء ساعده على الهبوط بسرعة محدودة» بوساطة 
الحبل الممتد من الحقيية :.. 

.وأمام عيون المارة الذاهلة ٠‏ هبط (حسام) بمحائاة 
المبنى ؛ عبر أربعة وعشرين طابقاء وهو يهف + 
آه .. وكأنى أهبط بعظلة واسعة ‏ 
ب من الأرض بسدرعة معقولة : تجعل ارتطامه 
بها محدوثا للغاية ؛ وكأنه وثب من نافذة الطابق الأؤلء 
وابتعد المارة فى سرعة عن موضع هبوطه؛ فى حين 
اتسعت عيون الآخريئ فى دهشة بالفة : وتصوّر البعض 
أنه أحد أفلام المغامرات الأمريكية , يتم تصويره فى 
المكان . فى حين رجّح البعض الآخر أن يكون هذا إعلاثا 
اللشركة .. 

ووسط كل هذه الآراء والتخمينات؛ واصل [حميام) 
.هبوطه ؛ وهو يهتفا ؛ 

ابتعدوا أيها السادة .. أخلوا منصة الهيوظ .. 

ولكن فجأة» انتهى طول الحيل .. 

انتهى على ارتفاع خمسة أمتار من الشارعء وجذب 
جسد إحسام) فى عنف ؛ فهتف : 
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- مرحى يا (حسام) .. هكذا يمكتك تقليد أفلام الزميل 
(جيمس يوند) . 
وفى نفس اللحظة » التى نطق فيها هذه العبارة؛ اقتحم 
رجال الأمن الحجرةء وصوّبوا إليه أسلحتهم .. 

.ودوت طلقات الرصاص فى المبئى كله ... 

ولكئها كانت رصاصات مسدس (حسام) .. 

القد استدار بسمرعة يواجه رجال الأمن ؛ قور اقتحامهم 
الحجرة , وهو يقول فى سخرية : 

- أبن أنتم أيها السادة ؟!.. لقد اشتقت إليكم . 

.ثم أطلق القار .. 1 

أطلق ثلاث رصاصات صائبة » أجبرت رجال الأمن على 
التراجع ؛ دون أن يطلق أحدهم رصاصة واحدة , ثم استدار 
إلى النافذة الزجاجية السميكة ؛ وأفرغ فيها ما تبقى من 
رصاصاته .. 

وتحطمت النافذة بدوى عنيف؛ امتزج بصوت قائد 
رجال الأمن؛ وهو يصرخ فيهم : 

- لاتتراجعوا .. هاجموا أيها الجنهاء ٠‏ 

ودفعهم أمامه دقمّاء قانقضوا على الحجرة مرة ثانية ٠‏ 
ولكن ما إن اقتحموها حتى اتسعت عيونهم فى دهشة : 
عتدما رأوا (عسام) يثب عبر النافذة المعطمة ؛ وهو 
يهتف ساغرًا : 

ذا 


- لا .. أكمل طريقك يا هذا . 

.وفى اللحظة نفسها ظهر أحد رجال الأمن ؛ وهو يغادر 

- ماذا تفعل ياهذا ؟.. سلم نفسك قيل أن .. 

.ولكن (حسام) أفلت العقبض؛ قبل أن يم الرجل 
عبارته ٠‏ وهوى من ارتفاع خمسة أمتار .. 

هوى على رأس رجل الأمن مباشرة ٠.‏ 

وسقط الاثنان أرضنا فى عنف؛ والرجل يصرخ + 

النجدة... إنه يهاجمنى . 

هب (حسام) واقذا على قدميه : وهو يقول : 

- لاتقل هذا يارجل . 

ثم وثب ليركله فى وجههه؛ مستطرذا فى سخرية + 

قل : إله هزمنى ٠‏ 

سقط الرجل أرضنا فاقد الوعى , فى حين اندفع (حسام). 
يعدو بين المارة ؛ هاتقا : 

- ابتعدوا أيها السادة .. أنا مضطر للرحيل . 

وقبل أن يقطع ثلاثة أو أربعة أمتارء ارتفع من خلفه 
أصوت يهتف : 

- ها هو ذا + 

اثم انطلق بوق سيارة شرطة تطارده . 
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.وأصبح من الواضح أن الأمور تزداد تعقيذا ... 

ولكن (حسام) لم يتوثف .. 

القد ظلّ يعدو ؛ عبر الشارع الواسعء وسيارة الشرطة 
تطاردة فى إصرار ‏ حتى اتحرف فى شارع جائبى آخر .. 

والحرقت خلفه سيارة الشرطة .. 

ولم يكد (حسام) يقطع ثلائة أمتار داخل الشارع ‏ حتى 
وجد مفاجأة فى انتظاره ... 

القد كان ذلك الشارع الجانبى ينتهى يجدار يبلغ ارتفاعه 
أريعة أمتار على الأقل .. 

جدار يعنى أن المطاردة قد بلغت نهايتها .. 

ولكن (حسام) لم يتوقف .. 

وكذلك سيارة الشرطة ., 

القد انطلق يعدو نحو الجدار؛ والسيارة تطارده فى 
إصرار» حتى بلغ نهاية الشارع ؛ فابتسم رجل الشرطة. 
الذى يقود السيارة : وهو يقول لزميله : 

- والآن فلنر ماذا سيفعل ذلك المتحذلق ؟ 

قال زميله فى سخرية + 

- ليس أمامه سوى أن يقفز عبر الجدار . 

هتف الأول ضاحقا + 


ولكن عبونهما اتسعت ل دهشة ال 
8 نر الجدار. 


الغ , غندما ولب حسام بالفعل 


إنه أمر بسيط. بالنسية ل (سويرمان)1*! . 

ولكن عيونهما اتسعت فى دهشة بالغة ؛ عندما وثبا - 
(حسام) بالقعل تحو الجدار ٠.‏ 

صحيح أنه لم يتجاوز الأمتار الأربعة فى قفزته هذه ٠‏ 
.ولكنه بدا وكأنه يعدو رأسيًا إلى أعلى على جائب الجدار ٠‏ 
قبل أن يدور جسده دورة رأسية خلفية بهلوانية مدهشة ٠‏ 
فيتجاوز مقدمة سيارة الشرطة ؛ ويهبط فى مرونة على 
سطحها 


.رجل الشرطة الأول : وهو يهتف : 

- اللعنة !.. كيف فملها هذا الرجل ؟ 

ثم دفع باب السيارة ٠‏ وققز خارجها ٠‏ وهو يتل 
:مسدسه ؛ وتبعه زميله صالخا : 

- سنجبره على أن يشرع ثنا هذا . 

اع ) (سويرسان) : شخضية خيئية ٠‏ ايكرها | مسري 
.سيجال) ٠و‏ (جوشاستر) , فى ذروة الأزمة الاقتصادبة الأمريكية ؛. 
عام 1574 م ٠‏ وهى لبطل قادم من كوكب يعيد » فى مجرة أخرن 
0 
علهما لعا حارفة كم نه مع د كل الأسحة الأرشية .ينا 
عدا عنصر (الكريبتونيت) ؛ ولقد صارت هذه الشخصية ؛ فى لقثرة. 
ما ؛ رما لأمريكا كلها ٠‏ 


ولكن (حسام) هتف : 

- مرحبًا 

وبركلة قوية من قدمه اليمنى , أطاح بنسدس.قائد 
السيارة , قيل أن يثب إلى الجانب الأيسر . ويمسك معصم 
الآخر » ليبعد المسدس عنه ٠‏ وهو يقول فى سخرية + 

لقد ثرت فشولى يارجل ٠‏ 

ثم هوى على فكه يلكمة كالقنبلة ٠‏ مستطردا + 

- كيف ستجبرنى على هذا . 

سقط الرجل فاقد الوعى ٠‏ إلى جوار السيارة ؛ فانحنى. 
إحسام ) يلتقط مسدسه ٠‏ فى نفس اللحظة التى قفز فيها 
رجل الشرطة الآخر , ليستعيد مسدسه هاتقا : 

- ألا تدرى عقوبة مقاومة الشرطة ياهذا ؟ 

بلغ (حسام) مسدسه فوثب بسرعة ؛ وتدحرج أرضنا 
متفاديًا رصاصة أطلقها الشرطى الآخر ؛ وهو يهتف : 

- كلا .- لست أعلم هذا , 

ثم اعتدل فى مرونة ؛ ليطك, ااثاز ‏ وأطاح بسننس 
الشرطى الآخر ؛ مستطرذا فى سخرية : 

'- أخبرتى أنك 

اتراجع الشرطى فى توتر ؛ واحتقن وجهبه بشدة 
عندما فقد مسدسه , والتصق بالجدار , قاللا فى عصبية + 


- إياك أن تُطلق النار . 

أجابه (حسام) فى هدوم + 

- ليس فى نيتى أن أفعل - 

ودار حول السيارة ليتقئم نحوه ؛ فقال الرجل فى 
عصبية : 
- ماذا تريد إذن ؟ 
هوى (حسام) على رأسه يغتة بكعب مسدسه , قائلا : 
- سيارتك . 

سقط الشرطى فاقد الوعى ٠‏ إلى جوار زميله , فانحنى 
(حسام) ينزع عنه ثيابه » مستطرنا. 

- وثيايك 


أبدل بثيابه ثياب الشرطى فى سرعة ؛ ثم استقل سيارة. 
الشرطة ٠‏ وعاد بها إلى الخلف ٠‏ ليخرجها من الشارع. 
الضيق ؛ واعتدل لينطلق فى الشارع الرئيسس ٠‏ و ... 

وفجأة ٠‏ وجد نفسه فى مواجهة سيارة شرطة أخرى . 
هتف به قائدها فى دهشة بالغة ‏ 

- من أنت ؟.. وماذا تفعل فى سيارة (جورج) ؟ 

.ولم يعد هناك مجال للتراجع .. 

وضغط (حسام) دواسة الوقود بكل قوقه .. 


لقا 


* - أسير الظلام 


٠ ويصيبك ببعض التشنجات‎ ٠ 
ولكنها لن.‎ ٠ والالتهايات العصبية .. ستكون الآلام رهيبة‎ 
وتنهار حواسك كلها ؛ ثم‎ ٠ .تشعر وكأن أطرافك تشتعل‎ 
بسيب الهبوط ف الدورة‎ ٠ تف أنفاسك بعدمماعة أخرى‎ 
. وأحتراق الجهاز العصبى‎  ةيسفنتلا‎ 

5 لزيا 


واتطلقت سيارته بسرعة مدهشة ٠‏ وإطاراتها تطلق 
صريزا مخيقا ٠.‏ 5 

وهتف قالد السيارة الأخرى : 

- إنه مغتال . 

وضغط دراسة وقود سيارته يدوره .. 

.وبدأت مطاردة مثيرة ٠‏ فى شوارع واحدة من أكثر 
المدن (ازدعامًا بالسكان ) فى العالم أجمع ... 

فى (تيويورك) .. 

2-00 


قال (أدهم) فى سخرية + 

.- يانها من ميتة رومانسية ! 

صمت (لانسلوت) لحظات » ثم قال فى شىء من 
الحدة :. 

- ألايقلقك كل هذا ؟ 

. مزر (أدهم) مفتاح سيارته على الجدار فى قوة . 
فتالقت مع الاحتكاك شرارات صغيرة ؛ وهو يقول فى 
لامالاة ٠:‏ 


- ولماذا بقلقنى .. الموت واحد فى كل الأحوال . 

قال (لانسلوت) فى حدة : 

- وماذا عن الألم ٠‏ والعذاب ؛ وال ... 

تيده نه عاجنا: 

- إننى أعشقها . 

صمت (لانسلوت ) لحظات أخرى , ثم قأل فى عصبية : 

- هناك وسائل أخرى للقتل ٠‏ أكثر إبلاما وعذاها ,* 

قال (أدهم) بسرعة : 

- كرؤية وجهك الكريه مثلا . 

قالها وقهقه ضاحا على نحو استفزازى ؛ جمل 
(لالسلوت) يهتف : 

- ما الذى تحاوله بالضبط ؟ 
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قال (أدهم) متهكمًا : 

- أن أثبت أنك أغبى سادى عرفته : فى حياتى كلها .. 
إنك حتى لم تنقن خدعتك , ولم تحاول استجوابى ؛ لمعرفة 
مالدى ٠‏ قبل أن تتخلص منى ٠‏ وهذا يعنى أنك مجزد هاو 
ياسبر (لانسلوت) .. هاو لم يتقن قواعد اللعبة بعد . 


بهت (لاتسلوت) ٠‏ وهو يقول : 
- لم أفتعك بماذا ؟1 
٠‏ أجايه (أدهم) + 

0 لقا صنع 
شرارات صغيرة .. وأنا رأيت هذه الشرارات ؛ وعلمت 
أنلى لم أفقد البصر ٠‏ كما حاولت أن توهمنى ٠‏ لتتلثذ 
برؤيتى أتعذب وأتألم وأعانى .. وأعتقد أنك حتى لم تطلق. 
أى نوع من الغازات القاتئة هنا .. ريما هو مجزد صوت 
مسؤل » داخل خجرة محكمة الإغلاق » وشديدة الإظلام ... 
وأراهن أنك تراقبنى الآن من مكان ماء بوساطة أشعة 
تحث الحمراء مثلا : لتسعد برؤية ذعرىئ وخوفى .. 
أقل لك : إنك رجل سادى يا سير (لانسلو 
وغبى وهاو أيضا . 


عقد (لانسلوت) حاجبيه بشدة ؛ وهو يقول + 
لي (جوان) منك كثيرًاء ولامبرر 


مرة أخرى تكرّر اسم (جوان) هذاء فقال (أدهم) ‏ 
0 (جوان برثارد) ؟ رانس 
أجابه ‏ 


- بل مسز (جوان آر ...,) ٠,‏ 
ان ايكمله ؛ وقال فى خشوئة : 
- دعك من اسمها .. المهم أ: 4 

د 
ث مال إلى الأمام. وه يستطرد فى عصبية + 

.. وأنالست هاون كما تتصؤر يا مستر (أفهم)‎ - ٠ 
لأف فى تك قل استجايك بشي ,وماق رك‎ 
هذا اسم اختباز الثقة المثاثة) .. إن أضع الخصم في‎ 
أسوأ ظروف ممكنة: بعيث يصيع الهياره جسبً وفيا‎ 
قاب قوسين أو أدنى » لأرى كيف سيواجه هذه اروف‎ 
: وتراجع رامقا (أدهم) بنظرة نازية  وهو يضيف‎ 
. والواقع أنك أقضل شخص اجتاز هذا الاختيار‎ - 

٠‏ تسم (أنهم) فى مشقزية » ووضيع يده على قلبنه. 
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ران الصمت لحظات : تمنى (أدهم) خلالها أن تكون. 
كلماته الساخرة قد نجحت فى استفزاز سير (لانسلوت) » 


. قبل أن يهتف هذا الأخير فى صرامة ؛ 


أشملوا الأضواء .. 

كاد (أدهم) يطلق زقرة ارتياح ٠‏ عندما اشتعلت أضواء 
الحجرة ؛ وملأ عينيه وعقله ٠‏ ولكئه حافظ على هدونه. 
الظاهرى ؛ وابتسامته الساخرة ؛ حتى ارتفعت جدران 
الحجرة ؛ لتبدو من خلفها قاعة واسعة , يجلس فيها 
(لانسلوت) ٠‏ أمام جهاز رصد خاص ؛ للأشعة دون 
الحمراء ؛ وحوله ستة من رجاله » صوّيوا مدافعهم الآلية 
نحو (أدهم) ؛ و (لانسلوت) يقول 

اتقثم يا مستر (أدهم) : 
' شد (أدهم) قامته , وعذل ثيابه فى هدوء ؛ قبل أن 
ايتجه نحو (لانسلوت) ٠‏ ولكنه لم يكد يقترب منه ؛ إلى 
مسافة ثلاثة أمتار : حتى أشار (لانسلوت) فى عصبية ؛ 


- هذا يكفى . 

وتحطزت أصابع رجاله على أزندة مدافعهم؛ فثوقف 
(أدهم) + وقال فى سخرية : 
أه ., أشكرك ياسير (لانسلوت) لأنك مازلت تشعر 
بالخوف متى .. 


- يا إلهى !.. كم أشكرك ياسير (لانسلوت) .. قلبى 
يخفق فن قوة؛ من تأثير. عطفك السامى , إننى .. 
قاطعه (لانسلوت) فى غضب : 
- ولكن الأمر لم ينثه بعد 
تطلع إليه (أدهم) فى برود : متمتما + 
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نعم يامستر (أدهم) .. إنذا ستيدأ فى استجوايك» 
النعرف كل ما تخفيه » وكل ما أتيت من أجله ٠‏ قبل أن نبلغ 
(جوان) ٠١‏ 

ابتسم (أدهم) فى سخرية » وقال ؛ 

ماهذا ؟!.. اختبار آكر . 

انعقد حاجها (لانسلوث) فى شدة» وهو يقول : 

- بل واقع يامسئر (أدهم) .. واقع سيتضاءل إلى 
جواره الجحيم نفسه . 

ثم أشار إلى رجاله الستة ٠‏ وقال + 

- خذوه إلى قبو الاستهواب . 

بقى ثلاثة رجال حوله , فى حين تقئم الثلاثة الأخرون 
نحو (أدهم) ؛ وهم يصوبون إليه مدافعهم الآلية فى تحقز ٠‏ 
فايتسم هو فى سخرية » وقال : 


يل 


- قل لى يا سير (لانسلوت) .. لماذا يسرف أمثالك فى 
الحديث عن الجحيم وويلائه .. هل تشعرون بالألفة مغهه ؟ 

أجابه (لانسلوت) فى عصبية : 

عندما تذهب إلى القبو: ستجد الجواب بنقسسك . 

هل (أدهم) كثفيه ؛ وقال : 

- ومن يرغب فى الذهاب إلى ذلك القبو . 

قالها وتحزك فجأة فى نشاط مدهش مباغت ‏ فاتحنى 
فى سرعة » وجذب مدفًا آليّا من يد أقرب الرجال إليه » 
وهو يرفع فوفته عاليًا : واستقبل صاحبه يلكمة كالقنبلة 
فى أنفه» ووثب بغتة فى رشاقة ٠‏ وركل الرجل الثاني فى 
افكه ؛ ثم دار فى مرونة مذهلة ؛ ليطيح بمدفع الثالث بركلة 
ممائلة ‏ وهبط على قدميه . وهو يدير المدفع الذى التقطه. 
فى يده » وضرب الرجل يكنيه فى كه » فينقيه أرما فى 


كل هذا فى زمن قيامى . جعله يُسقط الرجال الثلاثة : 
قبل أن يستوعب زملاؤهم المفاجأة : ويبدءون فى تصويب 
أسلحتهم إليه .. 


.ولكن الفرصة كانت قد انتهت .. 
القد أطلق هو نيران مدفعه أولا: وأطاح بمدافع الرجال 
الثلاثة؛ قبل أن يقول فى سخرية : 


وتوتر الرجال الثلاثة فى عصبية ؛ لما أصاب زعيمهم 
3 أعيتهم ٠‏ ولكن (أدهم) أدار فوهة المدفع اليه ؛ 
وقال : 


- لاداعى للأقكار الحمقاء أيها الأوغاد. فهناك 
وسيلتان للتحئّث مع زعيمكم على انفراد .. إما فى 
.وجولكم » مع احترامكم لخصوصية الحديث ٠‏ أو بعد 
رخيلكم إلى العالم الآ 
ثم التفت إلى (لانسلوت) , وم يده إليه , قائلا : 
- انهض ياسير (لانسلوث) ؛ لتخبرلى من هى 
(جوان) هذه 
مسيع (لاتسلوث) تخيط ألدم . الذى يسيل من طرف 
شفتيه ؛ وهو يقول : 
- لست أعرف عنها سؤى اسمها الاؤل , و .. 
أخرسته هذه العرة لكمة ساحقة على أنفه , الذى 
تفجرت منه الدماء غزيرة , والرجل يسقط أرضنا مرة ثانية. 
فى عنف ؛ ويصرع : 
- لقد حطمت أنقى . 
تبادل الرجال الثلاثة نظرة شديدة التوشر: دون أن 
يجرؤ أحدهم على مفارقة مكائه : فى خين جذب (أدهم). 
(لانسلوت) فى عنف هذه ألفرة , فأجبره على الوقوف , 
وهو يقول فى صرامة :. 
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ماذا كنت تقول عن 


- والآن يا سير | لانسلوت| 
الجحيم ؟ 

اتسعت عينا (لانسلوت) فى ذهول ٠‏ واتكدش فى مقعده 
بشدة ؛ فأشار (أدقم) إلى الرجال الثلاثة بالابتعاد عن 
ازعيمهم , قائلا : 

معذرة أيها الأوغاد .. لدى حديث منفرد مع وغدكم 
الأكير . 

ترد الرجال لحظة ٠‏ وهم ينقلون أبصارهم بين (أدهم). 
وسبر (لاتسلوت) , ثم تذكروا كيف أصابت رصاصات 
الأول مدافعهم ؛ وأطاحت بها إلى ركن القاعة ؛ دون أن. 
تمس شعرة واحدة منهم؛ فسرت فى أجسادهم قشعريرة 
باردة ؛ وابتعدوا فى سرعة إلى ركن القاعة ؛ فى حين اتجه 
(أدهم) إلى سير (لاتسلوت) ؛ وألصق فوهة المدقع 
بصدغه ؛ وهو يقول فى لهجة آمرة صارمة : 

- من هى (جوان) ٠‏ التى كنت تتحلث عنها . 

ازدرد (لانسلوت) لعابه فى صعوبة » وقال : 


- ليسب هذا من شألك . 
الم يكد ينطقها . حتى هوت على فكه لكمة كالقنبلة ٠»‏ 
جعلته يبتلع لسانه , وانتزعته من مقعده , وألقت به أرضنا 


فى علف .. 


ثم لفت إلى (لانسلوت )+ وم يده لي قلا 
انيض يا سير (لانسلوت): اتخيرق من هى (جواث) هذه 


- فلتحمد الله على أن أنفك وحده هو الذى انكسر 
ايا هذا ٠‏ ففى المرة القادمة لن أكتفى إلا بعنقك , 

الوح (لانسلوت) بذراعيه ؛ وقال ‏ 

- لا .. لاداعى لأية مرات قادمة , 
اث شا الى الجها »الى كان يراق عير (أهم) ‏ 


- ستجد كل المعلومات عن (جوان ) هذه هناك . 

وج قدميه جا إلى الجهاز ٠‏ وضغط بعض أزراره . 
وهو يقول + 

- تَقثم وسترى بنك . 

تحرك [أدهم) متجهًا ثحوه ٠‏ ولكنه فوجئ به يضغط 
زرا آخر بسرعة , هاتقا فى حدة + 

- سترى الموت بعينيك . 

ومع ضغطة الزر؛ انفتحت فجوة فجأة تحت قدمى 
(أدهم)ء وهوى جسده منها : عبر نقق أسطواتى مائل 
راح ينزلق فيه فى عنف. دون أن ينجح فى إيقاف ذلك 
ختى تجاوزه فجأة ؛ وسبع لحظة فى الفراغ . ثم سقط فى 
مياه عميقة ؛ وغاص فبها لمتر أو بزيد ‏ قبل أن يصعد إلى 
السطح . ويلتقط تقما عميقاء هاتقا + 

- خدعك الرجل يا (أدهم) ‏ 
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ثم ابتسم فى سادية . مسترذا + 

- فصديقنا (كروكى) يحب تناول وجبته حية . 

وانتقلت ايتسامته هذة المرة الى رجليه .. 

أما(إأدهم) : فقد وجد نفسه داخل مجرى مانى مظلم » 
يتحك تيار المياه فيه نحو بقعة مضيئة , فسبح نحوها فى 
بطء ٠‏ وهو يتساءل عن معنى وجود مثل هذا المجرى 
العانى أسفل قصر سير ( لالسلوث) .... 

ولم تمض ثوان معدودة , حتى بلغ (أدهم) تلك المتطقة. 


كانت عبارة عن ثافذة كبيرة ؛ مغلقة بقضبان معدنية. 
مثقارية ‏ تمتد من أعلى الممر , وحتى عمقه ٠‏ وتطل على 
امتداد المجرى المائى ٠‏ الذى يصنع ما يشيه الخندق ٠‏ 
الذى يلتف حول مبنى قريب من القصر ٠‏ وهو ذلك الذى 
استعاد هو وعيه فيه ؛ وتتسلل عبرها بعض أضواء 
القصر ء التى تبثد ظلام الليل فى المنطقة. ... 

وتمتم (أدهم) فى توق : 

.- من الواضح أنك تجيد إعذاد وسائل وأماكن الموت 
ياسير (لاتسلوث) . 

جذب القضيان ليدرس متانئها » فوجد إنها شديدة القوة. 
والمتانة , مما جعله يتمتم فى ضيق + 


وفى اللحظة نفسها , كان الرجال الثلاثة يندفعون نحو 
لصنت ياسليس .اكد اتات بعاد زمار 
حقيقية . 

هتف فى مقت + 

- كان يستحق هذا ٠‏ 7 
الم مسح الدم الذى يسيل من أنفه وقمه » مستطرذا فى 
- (موو) .. تدع لطبيب يسرعة .لا شوهلئ ذلك 

تمامًا ٠‏ 
رع سو ةط سه فين اع له 
يفحص الثلاثة الذين فقدوا وعيهم , قاللا ؛ .... 
- يبدو أن دكتور (مانن) ؛ سيظل يعمل هنا حتى 

هذه المرة + . 
٠‏ أن كت .قد لذج ف انقجرة تدج التي 
الحظة » ثم هتف - فوسل 
- يا للشيطان !.. إنها عديقة للغاية .. هل تعتقد أنه 
سيغرق فى مياه الخندق السفلى يا سيّدى ٠.‏ 

مط (لانسلوت) شفتيه ؛ وهو بقول : 

- سيؤسفنى للغاية أن يحدث هذا . 
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والآن يا (أدهم) .. ما سبيل الخروج من هذا الفغ 
الجديد ؟ فونه م 
عاذ يختبر القضبان , حتى شعر فجأة بشىء ما يتحرّك 
خلفه ؛ فاستدار يسرئة » و ١‏ 

اتسعت عيناه عن آخرهما .. 

للد كان أمامه مباشرة , وعلى قيد متر واحد مله » 
داخل ذلك النقق نصف المظلم , تعساح هائل الحجم ؛ فت 
فكيه عن آخرهما ؛ وهو بندفع نحو فريسته الجديدة ٠.‏ 
نحو (أدهم). 


(ألهم صبرى) ٠‏ 
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4- صفقة العصر .. 


اتسعت عينا (فكتور مالينوف) فى دهشة بالغة ؛ وهو 
يستمع إلى حديث (ألكمي ميلانوفيتش) ؛ الذى اختصر فى 
عرض مطالبه , واستفاض فى شرح الامتيازت والمكافآت 
والأرباج ٠‏ والعوائد ؛ و ... 

وفجأة , استوقفه (فكتور) ؛ وهو يقول فى توتر : 

- (ألكسى ) .. أتدرك ما تطلبه منى بالضبط ؟ 

أيتسم (ألكسسى) فى هدوء , وهو يقول + 

- بل قل ما أعرضه عليك ياصديقى .- إتتى أنشحك 
فرصة لن تتكزر فى حياتك كلها .. صفقة العمر .. ثلاثة 
ملايين دولار مقابل خدسة رءوس نووية لم تعد 


مستخدمة؛ ولن يتمّ استخدامها قط .. أى بواقع ستمالة ٠‏ 


ألف دولار للرأس الواد . 

هتف (فكتور) فى حدة : 

- ولكن هذه الرعوس هى قوتنا يا (ألكسى) .. هى, 
الدرع الذى ... 
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إنتبه (فكتور) فجأة . على العبارة الاخيزة ٠‏ واعتدل 
فى اهتمام » وهو يقول فى لهفة : 

- الرعوس الزالفة ؟1.. إنك لم تذكر شيا عن تلك 
الرءوس الزائفة . 

أدرك (لنكسى) عندئذ أن مناورته كانت صائية ؛ فابتسم. 
وهو يقول + 

- هذا هو الجزء الأكثر عبئرية فى الخطة يا صديقى . 

ثم مال نحوه فجأة؛ وأكسب صوته فبرة اهتمام 
وحداس , مع استطرادته : 

- مقابل كل رأس نووى تحصل عليه ء ستمتحك رأمنًا 
مشابها له تمام الشبه » ويستحيل التفرقة بينهما ٠‏ لتوضع 
الرءوس الزائفة فى موضع الحفبقية ؛ ويسبر كل شىء 
على مايرام . 

سآنه (فكتور) ‏ وقد تسللت إلى صوته نبرة لهفة هذه 
المرة + 

- وماذا عن النشاط الاشعاعى ؟ 

الوح (أليكمي) بكفه. قائلا : 

- ان يجدوا أى فارق ... سنقوم بطلاء الرءوس النووية. 
بطبقة مدروسة للغاية من البلوتونيوم المشع ؛ بحيث 
تعطى دائما نفس النشاط الإشعاعى .. 


قاطعه (أنكسى) فى سخرية : 


, اللووية ؟1.. الجواب الواضع لكل ذى عقل هو 
تنلل أن يحصدة هنل ئيك.. إن لم 
نستقدمها . ولم نهاول ذلك ؛ أيام كنا إمبراطورية 

٠‏ يشار إليها بالبنان . ويعمل لها الجميع ألف 
ع 0 ) نفسها , فهلء يمكن أن 
ذهيت هيبتنا ٠‏ والهار 

٠‏ منهارة اقتصائيًا 


عقد (فكتور) حاجبيه ؛ وعاوده قلقه ؛ وهو يقول + 

- ولكن هذا الطلاء سيؤذى الغاملين هناك . 

الح (أليكسس) بكفه. هاتفا ٠‏ 

- ومن يهتم ؟1 

مضت لحظة من الصمت؛ و (فكثور) معقود 
الحاجبين؛. مستغرق فى تفكير عميق, قبل أن تنفرج 
أساريره فجأة: وترتسم على شفتيه ابنسامة واثفة 
جشعة ؛ وهو يرئد : 

- بالطيع :: من يتم ؟ 

تألقت عينا (ألكسى) فى ظفر . وغمره الارتباح مع 
عبارة (فكتور) الأخيرة؛ واطمأن إلى أن روح الطمع قد 
أعمت هذا الأخير تماما ؛ وهم بشرح كيفية التبادل , ولكن 
[فكتور) استطرد فجة + 

- واكنها صفقة العمر كما تقول , ولا أعتقد أنها تسارى 
ثلاثة ملايين فحسب ٠‏ 

عقد (ألكمى) حاجبيه فى توتر؛ وهو يقول ؛ 

- هل تعلم كم تساؤى هذه الملايين الثلاثة ؛ ولو ثم 
تحويلها إلى رويلات ؟ 

قال (تعتور) : 


- هل تعلم أنت كم يمكن أن تدقع (أففاتستان) مثلاء. 
مقابل رأس تووية واحدة ؟ 

قال(أنكمى) فى غضب'+ 

- (فكتور) .. إنلة تتعامل بجشع شديد , 

هل (فكتور) كتفيه ٠‏ وتراجع فى مقعده ؛ ولؤح بكفه 
على نحو مسرحى؛ وهو يقول بايتسامة جشعة كبيرة : 
- ولِمَ لاياعزيزى (ألكمى) ؟.. إنها صفقة العمر كما 
اتقول؛ وسيكون من الحماقة أن يرتكب المرم كل هذه 
المدقزل» نون أن يتل مني على أفضل استفادة 


ومال نحوه؛ مستطردا فى طمع واضع : 

- ومن يهتم ؟! 

شعر (ألكمى) بسخط شديد وهو يستمع إليه , فقد حصل 
على الملايين العشرة من (سونيا | . وهو يتوى الفوز منها. 
كدق لانن بدي م أت رصني 
لدجو رده 0 اح بوجهه 


- حسن با فكتور) .. كم تطلب ؟ 
إن 


تقافز الغضب من وجه (ألكمى ) ٠‏ وهو يقول : 
- يالك من جشع ؟ 

ولكن (فكتور) تراجع فى مقعده قاللا فى حزم : 
- خمسة ملايين يا (ألكسي) .. أو تنس الصفقة كلها . 
٠‏ عفد (ألكسى) حاجبيه أكثرء وارتجف جلد رأسه 
2 

- فليكن يا (فكتور) .. متتحصل 

ل (فعتور) على الملاييين 


تند (فتور) فى ارتياح باغ : وتراغت أغصضايه ها 
وهو يقول : 5 


عليم. 
ثم مال نحو (ألكسى ) ٠‏ مستطرذا بابتسامة كبيرة : 
- الآن يمكثنا أن نتحنث عن التفاصيل , 

وعلط .. .- 


#ا#*« 
كان تضترف (روبرتو) مباغتًا بالنسية ل (منى) ؛ الثى 
فوجنت به يدقعها إلى الشارع الخلقى الضيق » ثم يتراجع 
فى مترعة: وينتزع مسدسه ؛ صارخًا > 
- النجدة .. السجينة تحاول القرار .. 
0 


١ 


تنفد (فكثور) فى ارتياح؛ واشطجع فى مقعده؛ 
وهو يقول + 


- خمسة ملايين ٠‏ 

شهق (ألكمى) ؛ وهتف فى حدة + 

- ماذا تقول يا (فكتور) ؟. 

أجابه (فكتور) فى صرامة : 2 

- أقول : خمسة ملايين يا عزيزى (الصقر) .. خمسة 
ملايين من تلك الدولارات الخضراء الجميلة .. مليون 
دولار ققط لكل رأس نووى ... يالها من أسعار رخيصة ٠.‏ 
أهنلك يا عزيزى (ألكمى) .. إنها صلقة العصر بحق . 

قال (ألكسى ) ؛ وهو ينتفض غضبًا + 

- ألاترى» بع كدب ركوب[ 

قهنة (افكتور) ضاعقاء وقال : 

أبائسغ ؟1.. ياله من قول يارجل !.. أتطالينسي 
بالمخاطرة بحيائى ومستقبلى؛ وتسليمك خمسة رءوس 
نووية ؛ تكفى لشن حرب على الولابات المتحدة الأمريكية. 
نفسها ؛ ثم تتهمنى بالميالغة ؛ عندما أطلب خمسة ملابين 
فحسب , ثمنا لهذه الخدمة ؟!.. أنسيت أنك شرحت خطتك 
كلها لى الآن ؛ ومنحتنى فرصة تنفيذها مع أى عميل آخر ء 
يدقع مبلفا أكبر ؟.. قل لى : كم تدفع (سوريا) ؛ مقايل رأس 
ثووى ولضد:.. وماذا عن (مصر). و(ليبيسا)ء 
و (السعودية) ؟.. بل وماذا عن (الصرب) مثلا ؟ 


وأطلق القار .. 

وفى الظروف العادية » ومع عامل المقاجأة: ووجوذ 
الأغلال فى معصمى الضحية » كان من الطبيعى أن يصيب 
(روبرتو) هدفه فى إحكام؛ ويردى ضحيته قتيلة .. 

ولكن الضحية نفسها لم تكن عادية .. 

صحيح أنها فتاة جميلة الملامع ؛ رقيئة المظهر. 
ضليلة الجسد . 

ولكنها واحدة من أفراد المخابرات العامة المصرية :. 

وزميلة أقوى رجل مخابرات فى العالم أجمع .. 

ل لش ينه . سن نض قزر 

نفس لتى ذ [(روبرتو) ز: 

201 (منى) قد هزمت ذعر المفاجأة فى 
أعماقها ‏ ووثبت جانبًا فى تشاط مدهش ؛ متفادية 
الرصاصة التى أطلقث نحوها؛ ثم قفزت تركل المسدس 
من يد (روبرتو) ؛ هاتفة : 

- أيها الوغد . 

اتسفت عينا (روبرتو) فى دهشة؛ عندما فقد 
مسدسه ؛ ثم لم يلبث أن انقض على (منى) فى غضب ٠‏ 
صارقا + 


و 


| 


انسعت عينا زووبرقر) ل دهشةء عندما ققد مسدسه, ثم ل يلبث أن 
انفش على رضي ل غيب -. 


كانت تعلم أنها بهذا تفقد آخر أمل فى النجاة 
رسمى » وتضع نفسها فى خائة الخارجين على القاثون 
ولكن ... 


لو أنها استسلمت الآن؛ وتركتهم بلقون القبض عليه 
فى بساطة» سيصرع (روبرتو) مدعيًا أنها حاولت 
الفرار؛ وأنها استولت على مسدسه؛ وأنها زعيمة عصاية. 
0 رهيبة, تفوى (متاهارى) 


ومنتضامل أمم هذً تالت انجأة ينا ء حتى تله 


ومع رصاصاتها الصائبة : تراجع رجال الشرطة فى 
اعصبية » وهم يصرخون + 
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- لقد أخطأت أيتها الحقيزة؛ بمهاجمة (روبرتو) ٠‏ 
الت (مثى) جانبًا فى مهارة؛ وتركثه ينقض على 
ضئْت قبضتيها؛ وهوث بهما على معلته » 


قائلة 
أوافقك على أننى أخطأت ‏ 


اللكمة؛ فانتزعت (مني) 


- عندما لم أقطع عنقك مباشر: 

سقط ورأسه يدور فى علف, وحذق ذاهلا فى تلك 
الرقيقة؛ التى حطمت أنفه وكسرت كبرياءه بقبضة 
فولانية: فى حين تحرّكت هى فى سرعة , والتقطت 
المسدس الى سقط منه ‏ و 

وفى اللحظة نفسهاء ظهر زملاء (روبرتو)ء الذين 
اندفعوا لتجدته .. 

.وتراجعت (منى) فى سبرعة ؛ وهى تصوب مسدسها 
إليهم ؛ وهم يهتفون + 

- ها هى ذى ... لقد تغلبت على (روبرتو) ٠.‏ 

ولم يعد هئاك مجال للتراجع .. 

وأطلقت (منى) الثار .. 
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إنها عادية .. إنها محثرفة حتفا . 

تراجعت هى فى خطوات سريعة ؛ وهى تطلق القارء 
التمنعهم من مطاردتها ؛ وحمدت الله (سيحاته وتعالى) ٠‏ 
على أنهم وضعوا الأغلال فى معصميها أمام جسدهاء 
وليس خلف ظهرهاء وعلى أن الباب الخلفى لإدارة الأمن ٠‏ 
والذى يقود إلى الشارع المقفر؛ كان ضَيْفًا صغيراء 
لايسمح بتدافع رجال الشرطة ‏ مع رصاصاتهاء, 

وفجأة؛ أصدر المسدس تكة معدئية .. 

اتكة تعنى أن رصاصات المسدس قد نفدت عن آخرها.. 

وأنها ففدت سلاحها الوحيد .. 

والمقلق أنها لم تسمع وحدها هذه التكة المفزعة .. 

القد سمعها رجال الشرطة أيضماء وأدركوا أن غريمتهم 
نفدت ذخيرتها , فاستأسدوا فجأة؛ واندفعوا يطاردونها فى 
إمرار وحداس 

وانطلفت (منى) تعدو بكل سرعّتهما وقوئهاء 
ورصاصاتهم تلاحقها فى عنف وشراسة , ختى يشفت * 
نهاية الطريق ؛ دون أن تصيبها رصاصة واحدة ٠‏ ولكنها. 
أدركت أنها لن تنجح فى الفرار من هذا الجيش الذى 
يطإردها إلى الأبد. مع تلك الأغلال التى تحيط بمعصميها » 
.والتى ستلفت حثمًا نظر كل شخص فى الطرقات ٠‏ وخاصة 
رجال الشرطة الدورية .. 
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.وارتفعت الهتافات من خلقها : 

- اقبضوا عليها'.. أوكقوا الهارية .. 

وفجأة؛ اندفعت تحوها سجارة؛ واعترضت طريقها 
باتحرافة سريعة ٠‏ فهمت بالقفز عبر مقدمتها؛ لولا أن. 
سمعت من داخلها صوثًا مألوفا يهتف : 

- اضعدى إلى السيارة فى سرعة . 

وآئفتح الباب المجاور لها ء فقفزت داخل السيارة دون 
تفكير , ولم تكد تستقر على المقعد المجاور للسالق ‏ حتى 
انطلقت السيارة بسرعة : فالئفتت إلى سائقها ٠‏ وهتفت 
فى دهشة + 


بتسم الملحق العسكرى المصرى ٠‏ وهو يقول : 

كيف حالك أيتها الرائد (متى) ؟ 

قلت فى اتقفال ‏ 

لاتقل لى : إنك كنت تمر من هنا بالمصادفة البحتة ١‏ 

ضحك قائلا : 

- كلا بالطبع ... إنه ليس واحدا من أفلام الدرجة 
الثالثة 
6 
آخر: 


أجاب وهو يزيد من سرعته : وينحرف فى شارع 
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- كنت أعلم أننا سنحتاج أليه بشكل أو بآخر 

التقطت سلسلة المفاتيح فى لهفة ؛ وجزيت بعضها على 
الأغلال؛ حتى استجابت لأحدها . فانتزعتها (مني) من 
يدها ء وألقتها من النافذة . هاتفة : 


ثم بتشسمت مستطرد 

- خذها نصيحة منى .. إذا أردت يومًا وضع الأغلال فى 
معصمى أى شخص ؛ اجعل يديه خلف ظهره؛ وإلا فلن 
تحصل على فائدة مجزية , 7 

ضحك قائلا : 

- ليس كل الأشخاص مثلك . 

اعتدلت » وسألته فى.اهتمام شديد : 

- ماذا جاء فى رد (القاهرة) ؟ 

أجاب على القور : 

- لقد رفضوا فكرة استمرارك فى العمل هنا ء وقالوا : 
إنهم سيرسلون فريقًا آخر لكشف اتصالات الكمبيوتر, 
ويطالبونك بالسقر فورًا. إلى (الولائات المتحدة 
الأمريكية ) , لبدء هرحلة العمل هناك . 
غمقعت : 

- كنت أتمنى لو أكملت المهدة بتفسى .. 
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- للد وصل رد (لقاهرة) على برقيتاء وكان من 
الضرورى أن أبلفك إياه على القور » فذهبت إلى شقتك ٠‏ 
ولت عن (ذاها اسشي ل رك 

ألقوا القبض عليك بتهمة التجسس؛ و: 
لق ومعدات: أعتقد أن زملاءنا فى 
المخابرات وضموها تحت تصرّفك .. المهم ألنى أتيت على 
القور إلى إدارة الأمن : للسؤال عن موقفك ؛ ولم أكد أصل 
إيها. حم سمعت دوى الرصاصات فى الشارع الخلقى م 
وسمعتهم يرتدوّك أن السجينة هربت ؛ ولم يكن من العسير * 
استنتاج الموقف كله , فهرعت إليك ؛ وهأئقا . 


تنهؤدت فى حرارة ؛ هاتفة : 
الم سقض 4+ 3 
ثم سألته فى لهفة ؛ وهى ترفع قبضتيها أمامه : 


أخبرنى .. هل من وسيلة للتخقص من هذا ؟ 
أخرج من جيبه سلسلة تحوى عشرات التلاتيج 

بايتسامة هادلة :.. 
خصيصناء قبل أن آتى 


الخاصة بالأغلال المعدنية ؛ قائلا 


| .. لقد أحضرته 
لزيارتك فى إدارة الأمن 
الت ابتسامثة إل أشحئة اقصيرة؛ 


قبل أن 


7ه رمل سمل رمو ا | 


هل كتفيه : قاللا : 

- وما الفارق؟.. لقد قمت بواجبك على أكمل وجه ‏ 

أبتسمت فى ضيق ٠‏ وهى تقول ؛ 

- إنها محاولة لإثبات قدرتى على الفوز فى معاركى 
وحدى . 

ثم زفرت فى توتر؛ وتابعت + 

حسن .. ومتى يمكنقى السفر إلى (أمريكا) ؟. 

أجاب فى هدوم : 

- إننا فى طريقنا إلى المطار الآن ٠‏ 

قالت فى دهشة + 

- ولكن طبقًا لمعلوماتى ٠‏ لاتوجد طائرات إلى (أمريكا). 
الآن . 5 

أجابها فى سرعة ٠‏ 

- لقد درست هذا فى السفارة » ووجدت أنك ستستقلين 
طائرة إلى (باريس) بعد ساعة من الآن , ومن هناك يعكنك 
السفر إلى (نيويورك)؛ فى طادرة العاشرة صباهًا ٠‏ 
القادمة من (تركيا) والتى تتوقف ساعة فى (باريس) ٠‏ 
قبل أن تواصل رحلتها إلى هناك . 

قالت فى قلق + 

ولكن جواز سقرى هناك؛ فى دائرة الأمن .. 
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التقط حقيبة من المقعد الخلفى ٠‏ وناولها إياهاء قائلا : 

- ستجدين جواز سفر آخر فى هذه الحقيبة ؛ أرسلته 
الإدارة بعد وصولك بساعات للطرارى؛ وهو جواز سفر 
ديبلوماس مصرى ؛ سيفتح لك غلافه الأحمر كل الأبواب : 
وستجدين فى الحقيبة أيضا شعرا مستعازا أسود اللون : 
التخقى به شعرك الأشقر المصبوغ ؛ وستجدين صورتك فى 
.جواز السفر مشابهة تمامًا لهينتك؛ بهذا الشعر الأسود 
المستعار. 

ابتسمث قاللة : 

- إنثى أزداد إعجابا برجال الادارة فى كل هرة . 

الم تكد انتم عبارتهاء حتى ارتفع صوت بوق سيارة 
شرطة خلفهما ؛ فانعقد حاجباها فى توتر؛ وهى تقول : 

.كنت أعلم أن الأمور لن تسير على مايرام حتى 
النهاية .- 

قال بسرعة : 

- ضعى الشعر المستعار على رأسك فى سرعة. 
واحملى جواز السفر الدببلومامى ‏ ولن يجرؤ أحدهم على 
امسن شعرة واخندة من رأسك. قبل استشارة وزارة 
الخارجية نفسها . 
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© - مطاردة فى (نيويؤرك) .. 


من المعروف عالميًا أن مدينة (نبريورك) الأمريكية , 
واحدة من أشد مدن الدنيا ازدحاما بالسكان ووسائل 
المواصلات» حتى أنهم بقولون : إن الشارع الذى يبعد 
ساعة كاملة بالسبارة عن الشارع التاسع والأريعين ؛ هو 
الشارع الخمسون. التالى له مباشرة .. 

وعلى الرغم من هذاء انطلق (حسام ) يسيارة الشرطة. 
3 شوارع (نيويورك) ٠‏ وخلفه سيارة شرطة أخرى 


ولكن المطاردة لم تستغرق وقنًا طويلا .. 
ا 
شنا من السيارات » قى اننظار إشارة. 
"المرور الخضراء .. وا 
وانعقد حاجبا (حسام ) فى شدة؛ وهو يقول : 
- أعتفد أنها أقصر مطاردة فى التاريخ . 
وضغط فرامل السيارة مرغمًا . وسمع صرير إطارات أ 
كرا الشرطة الأخزى» ومن لتقف ختنة, اندها | 
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أسرعت تنفذ ما اقترحه , فى حين زادت سيارة الشرطة 
من سرعتها . وانطلقت موازية لسبارتهما؛ والشرطي 
داخلها يشير إليهما فى صرامة؛ للوقوف إلى جانب 
الطريق : فأطاعه الملحق العسكرى فى هدوم» وأوقف 
سيارته تماماء وتوثفت سيارة الشرطة أمامهء ثم قفل 
منها شرطيان ؛ صوّب أحدهما بتدقية نصف آلية إليهما فى 
صرامة وتحقز فى حين انتزع الثانى مسدسه ؛ واقترب 
منهما ؛ وصوّبه إلى رأس الملحق العسكوى ؛ الذى قال فى 
اصرابة » وهو يبرز جواز سفره الأحمر + 
:نقد أخطات بتوقيفنا أيها الشرطى ؛ فنحن فى طريقنا 
إلى المطار. ومعنا حقائب ديبلوماسية يُحظر تفتيشها », 
.وجواز السئر هذا يعتعك 

قاطعه الشرطى بنبرة ساخرة 

- ومن يبالى بالرسميات ؟ ‏ .. 

قالها وهو يجذب إبرة مسدسه ؛ فأدركت [منى) على 
الفور أنها والملحق العسكرى قد »قها فى فخ .. 

فع قائل . 


534 


- لاتخط خطوة زالدة .. 

ولم يخط (حسام) خطوة واحدة بالفعل .. .. . 

القد قفز من السيارة كلها ء ووثب يعتلى مقدمة سيارة 
مجاورة , ثم اندفع يقفز فوق أسقف السيارات , على نحي 
أثار سخط وغضب أصحابها ؛ ودهشة رجل الشرطة ؛ الذى. 
هتف + 
اللعّة ! 

ثب بدوره فوق سقف أسيارتة ؛ وانتزع مسدسه 


إقف ياهذا ٠.‏ 
فصتي ينه فى رصم لواف واو 
اح به : 
- هل جثنت بارجل؟.. لو أصبت أحد المارة بخنش 
واحدء سيصبح هذا آخر أيامك فى خدمة الشرطة . 
مط الرجل شفتيه فى حنق ؛ ثم هبط إلى السيارة؛ 
وانتزع بوق جهاز للاسلكى فى سقط؛ وقال | 
- من السيارة ستمالة وواحد إلى كل السيارات؛ فى 
منطقة الشارع الثامن والثلاثين؛ والتاسع والثلاثين٠‏ 
والأربعين ‏ والحادى والأريعين؛ والثانى والأربعين. 
هناك شرطى زائف يعدو فى المنطقة ؛ مرتديا زى أحد 
الزملاء : وهو طويل القامة؛ أسود الشعر والعيتين» 
أبيض اليشيرة 1٠...‏ 


3“ 


5 4 > 

٠ ير‎ 

ووثب عن سلف السيارة الأخيرة إلى الشارع . ثم اخحضى فى عد من 
, الشوارع الجابية الصغيرة. 


والن ‏ ما اهيف لقتال ؛ ل أنك تقكر يتقاء ؟ 
٠‏ واتسعث ابتسامته؛ وهو يقطع الشوارع فر : 
متجادل سبارات الشرطة الى تنعزك فى ل مكان »بل 
رجل أسود الشعر والعبنين ؛ حتى عاد إلى مبنى شركة. 
الخاصة » وقال لموظف الاستقبال فى بساطة : 


حلا ارقي ريده عرض 
وأبر الشارة التى حصل 3 
قبل أن يستطرد + عبدامة دين درطي : 
- يؤسقنى ماحدث الديكم .هناء ولكنهم أرسلود 
0-0 
عن مصرع ذلك الموظف .. ها اسمه ؟ 

قال موظف الاستقبال ‏ 


.تظاهر بمحاولة التذقر 

.وكأنه يقرأ الاسم منها. 
- (أيدى) .. اسمة (أيدى) . 
سأله الرجل : 


ثم أخرج ورقة من جييه ؛ وقال 
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وراخ بملى أوصاف (حسام) يمنتهى الدقة » على كل 
إرجل شرطة فى المنطقة كلها 1 
أما إحسام) نفسه » فقد تجاوز جيش السيارات ؛ دوي 
.عن سقف السيارة الأخير: إلى الشارع » ثم اختفى فى عدد 
من الشوارع الجائبية 
وبدلا من أن يواصل فرار 


عينيه الزرقاوين فى تغيبر ماما ٠‏ فج 
الشرطة على رأسه؛ وغمغم بابتسامة ساخرة ؛ وهو 
يتحرّك فى هدوء إلى الشار ع الر ثيمى * 
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- (جورج أيدى) ؟! 

هتف (حسام) : 

إنه هو بالتأكيد . 

هل الموظف كتفيه ؛ وطلب استدعاء (أيدى) ٠‏ وتظاهر 
(حسام) باللامبالاة؛ وهو يبتسم لموظفات الشركة 
الحسناوات» اللاتى يرحن ويجنن طوال الوقت؛ حت 
وصل (أيدى) . وقال فى توثر ملحوظ 

ماذا تريد منى أيها الشرطى ؟ 

لم يكد (حسام) يلتفت إليه . حتى عرف فيه على الفور 
ذلك الرجل , الذى أطلق النار عمذا على (بيكويك) + والذى ؟. 
هتف هذا الأخير باسمه قبيل مصرعها *) ؛ ولكنه تظاهر 


أمسكه (حسام) من ذراعه فى رفق ؛ وهو يقول ؛ 
- هل يمكننا أم نتحدث على انقراد» فى مكان هادئ ؟ 
تطلع إليه (أيدى) بشك وتوتر. ثم غمغم + 


( + ) راجع قصة (الصقر الأعمى) .. المقامرة رقم (51). 
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واصطحبه إلى حجرة جانبية خالية ؛ وأغلق الباب 
خلفهما ؛ ثم استدار إليه . يسأله : 

- والآئن ماذا تريد منى ؟ 

اعتدل (كبام) ؛ واكتسب صوته مزيجًا من القسوة 
والصرامة . وهو يسأله ‏ 

- لماذا فتلت [بيكويك) ؟ 

انتفض جسد (أيدى) كله فى توتر عنيف ؛ وهو يجيب : 

لم أتعمد ذلك 

قال (خسام) : 1 

-ابل تعثدت يا (أيدق) .؛ وأرَيَْ أن أعرف المنيب - 

هتف (أيدى) : 

- لايمكنك أن تثبت شيلا من هذه السخافة .. ربما تكون 
رصاصة بندقيئى هى التى فتلت مستر (بيكويقة) : ولكن 
هذا لايعنى أننى تعمّدت هذا 

.. لقد كان هناك قاتل فى حجرة مستر (بيكؤيك ) ؛ ُطلق 
“النار عليتا؛ ومن الطبيعى أن نجاويه بطلقات مثلها - 

قال (حسام) فنستكرية :..- 

- هكذة؟!.. ؤلماذا صرخ يخبرك أنت بالذات أنه لم يدل 
بشىء مما لديه ؟ 

أتعقد أحاجبا (أيدى ) ٠‏ وهو يقول فى توتر : 
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لهث [أيدى) فى شدة ؛ وبدا انهياره واضحا فى صوته , 
وهو يجيب : 

- إنه .. انه رجل أعمال شهير وثرى 

اسأنه (حسام) + 

- إلى أى حد . 

سعل (أيدق) مرة أخرى. وأغرقت الدماء وجه كله , 
على نحو بشع ؛ وهو يجيب فى انهيار : 

- إلى حد كبير .. إنه يمتلك:واحدة من أكبر شركات 
الإليكترونيات. فى (أمريكا ) كلها . 

سأله (حسام) + 

- ما اسبها ؟ 

فتح (أيدى) فده ليجيب؛ عندما اقتحم ثلاثة من رجال 
الأمن الحجرة فجأة. وخلفهم موظف الاستقبال يهتف : 
- إنه شرطى زائف .. إدارة الأمن نفسها أكدت هذا . 
| واستدار (حسام) فى سرعة ؛ ليواجه رجال الأمن 
الثلاثة ؛ ولكنه تلقى مع استدارته ضربة عثيفة على 
مؤخرة عنقد » أعقبتها أخرى على رأسه مباشرة ؛ و ... 
وأظلمت الدنيا أمام عينيه فجأة - 

أظلمت تماما .. 

جعةع 
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كلا .. مستر (بيكويك) لم يفعل هذاء وأتحاك أن 
اتثبت أ ١‏ 
.قبل أن يتمّ عبارته : كانت هناك قبضة كالقنبلة تغوص 
فى معدته ؛ وأخرى ساحقة تحطم فكه؛ وتلقيه أرًا في 
صف , مع صوث إحسام) الصارم القامى؛ وهو يقول : 
من هو [تونى بورسالين) . 

حاول (أيدى) النهوضء وهو يقول * 

ليس هذا من حقك ٠.‏ 5 
أخرسته لكمة أخرى على أنفه مباشرة؛ وتفجّرت 
الدماء منه غزيرة: و (حسام) يكرّر سؤاله * 

٠‏ - سس (توقى بورساليفو) ”ا 

سحل يو ) بشدة؛وتنئرت الداء من أله وفمة مع 
سعاله , وقفزت يده إلى مسدسسه؛ وهو يهنا * 

أنت لست شررطيًا .. إنكه زائف ٠‏ 

جذبه حسام ) من شعره فى قسؤة ؛ وشرب معصري 
ليطيح بال ثم رفعه بحركة مرلة سريعة ؛ وضرب 
به الحائط فى عنف ؛ وتركه يسقظ على رأسه أرضناء ثم 
انحن يعيد سؤاله فى صرامة ١‏ .. : 

والآن .. فل ستخبرتى من هو (ثونى بورسالينو) 
هذا أم ل1؟ 
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رأى الملحق العسكرى العصرى مسدس الشرطى 
الزائف مصوّْبًا إليه مباشرة؛ وزميل هذا الشرطى يصوّب 
إليه وإلى (منى) بتدقية نصف آلية ؛ وهو يحتمى بباب 
اسيارة الشرطة ٠‏ القى لم يدر ما إذا كانت زائفة أيضًا أم لاء 
وشعر فى أعماقه بشىء من الاحباط ؛ قبل أن تقول (منى). 
بالعربية فجأة : 

- انطلق بالسيارة . 

٠‏ وكرجل مخابرات محترف , استوعب الملحق العسكرى 
الأمر فى سرعة ١‏ وفهم ما ترمى إليه (منى) ؛ فائحنى 
بسرعكة ؛ ودفع باب السبارة المجاورة له فى وجه 
الشرطئ ؛ الذى يحمل المسدس. وشعر ب (منى) تخفض 
رأسها بدورها؛ وهى تهتف : 

- الآن + / 

وضغط هو دؤّاسة الوقود بكل فوته .. 

واتطلقت السيارة .. 

ومع الطلاقئهاء أطلق الشرطى البعيد رصاصات 
بندقيته ٠‏ وتهثم زجاج السيارة الأمامىء وتنائر قوق 
رأسيهما. مع أزيز الرصاصات ؛ التى عيرت فوقهما». 
وتجاوزتهما لتخترق الزجاج الخلفى والجانبى: وأطلق 
الشرطى الآخر سيابًا ساخطا يذيلا؛ وهو من 
سقطته؛ ويطلق رصاصات مسدسه خلفهما؛ مطيعًا بما 
اتبقى من الزجاج الخلفى لسيارتهما .. 
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, ولكنهما تجاوزا المكان فى سرعة .. 

وعندسا اعتدلا؛ ورفعا رأسيهماء كان الشرطيان 
الزائفان قد قفزا إلى سيارتهماء وانطلقا خلفهما؛ فى 
مطاردة وحشية عنيفة .. 

وهتنت (منى) فى قلق ؛ 

- هل أصابك مكروه ؟ 

أجابها الملحق العسكرى؛ وهو يزيد من سرعة 
سيارته : 

- ولابخدش واحد .. وهذا يُدهشنى فى الواقع . 

غمغدت ؛ 

- المطاردة لم تنته يعد . 

أجاب وهو ينحرف بالسيارة مع دوران الطريق. 
.والاطارات تطلق أنيلا طويلا متصلاء مع السرعة القائقة : 
- المهم أن ننجح فى بلوغ المطار .. هناك لن يمكنهم 
عن لوقي ران لكيرة لباب عريم اله ل نا 


كانت الشمس فى طريقها للشروق؛ والطريق شبه 
خال: مما منحهما فرصة الانطلاق بأقصى سرعة. 
والملحق العصكرى يستطرد : 
- بهذه السرعة , التى ننطلق بها الآن» يمكننا بلوغ 
المطار بعد عشر دقائق قحسب . 
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- فى منتصف المسافةء بين (ألابالما ) والمطال... 

مرت لحظة صمت أخرى. قبل أن يقول (ماريو) : 

فليكن يا (كارلو) ... واصلا المطاردة ؛ واتركا الأمور. 
تسير فى مجراها الطبيغى .. ولكن خذار أن تصدمكما 
حقالق الحياة: أو تصطدما أنتما بها . 

سأله (كارلو) ؛ فى اهتمام بدا عجيبًا : 

- وأين يمكن أن تواجهنا حقائق الحياة هذه ؟. 

أجابه (ماريو) على القور + 

- عشرة كيلومترات قبل المطار . 


»ليم بد عرس علنةء 


0 المطاردة ازول 
سرعتهما أبذا . 
ثم أطلق ضحكة وحشية قصيرة؛ قبل أن يستطرد + 
هذا يجعل المشهد أكثر [متاغا . 

أما فى سيارة الملحق العسكرى؛ فقد قالت (مني). 


.. لاتجلهسا يخفضان 


تنؤدت (منى)؛ وألقت نظرة خلفهاء على سيارة 
الشرطة » التى تنطلق خلفهما بسرعة كبيرة ؛ وغمغمت : 

- إنها تبدو لى فترة طويلة للغاية . 

أما فى سيارة الشرطة. قن قال أ الرجلين زيل نف 


احنق : 
الول يل سرع رة :وو سيار في 


ثم التقط بوق جهاز اللاسلكى» وقال + 

- (ماريو) .. هل تسمعنى يا (ماريو) ؟!.. هنا 
(كارلق) . 

أناه الجواب مبارة : 

- أسمعك بكل وضوح يا (كارلو) .. ماذا لدي ؟. 

أجابه فى لهتمام : 

- اليد أفلت من الشبكة الأولى ‏ ونحن تطارده فى 
طريق المطار . 

مضت لحظة صمت قصيرة . قبل أن يقول (ماريو) : 

- فى أية نقطة من الطريق ؟ 

أجاب (كارلو) : 


٠»‏ ين سما لماعي 


الملحق فى حزم : 5 
5 .. والمسافة بيئنا ثابئة تقريبًا ٠‏ 
سأنته فى قلق : 
كم تبقّى أمامناء قبل أن نصل إلى النطار ؟ 


ثم أضاف فى افتما.ء 

فور وصولنا: اقفزى من السيارة؛ واتجهى مباشرة 
إلى ضاي الجوازات , وابوزى جواز سابرك الأحمرء 
وسشير الإجراءات بعدلذ بشكل جيد للغاية ٠‏ 

سألته : 


وماذا لو شقوا فى صحة الجوال ٠‏ 


هات رأسها , 

كيف لم أمبتنتج هذا ؟1 

ثم سألته فى اهتمام + 

- وماذا ستقعل أنت ؟ 
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هل كتفيه , قائلا ؛ 
-سأعود إلى السفارة . 
فالا ؛ وهو ينحرف بسرعة كبيرة فى متحنى ضيق ٠‏ 


واتسعت عيناالملحق ف ذعر شيطق فو سيار 
هائلة : من طرال (فان) ؛ تسة الطريق أمامهما تماما .. 
وكانت سرعتهما كبيرة للذاية : والتوقف المفاجئ شه 
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فحسبء ولكلنى كنت أصيب هذه القمم: وأنسفها 
برصاصاتى؛ من مسافة ثلاثمائة متر . 

هتف بعضهم انبهازا ٠‏ وصاح البعض الآخر استحسانا, 
فى نفس اللحظة الثى أنطلق فيها طبق آخر ؛ فتحرّك سير 
|لانسلوث) فى سرعة؛ وثسفه فى الهواء برصاصة 
اثانية : قبل أن يستطرد فى خيلاء : 

- أما هذه فمجرد أطباق ؛ و 

قاطعه صوت ساخر , يقول؛ 

- ومنقردة 

استدار الجميع إلى مصدر الصوت فى استنكار 
وفضول» ورأى (لاتسلوت) أمامه شابًا فى منتصف 
الثلاثينات من عمره؛ أحمر الشعر. ضخم الأنف . يغمر 
وجهه ندش غزير , وتبدو سنتاه الأماميتان ضخمتين على 
الحو لات : وعلى الرغم من هذا لم يكن يفتقر إلى الوسامة. 
مع شىء من الأناقة التقليدية » وهو يحمل بندقبته على 
كتفهه فى لامبالاة : متابقا: 

- ولكن هل جرْبت إطلاق النار على زوج من الأطباق . 
ينطلق فى أن واحد؟ 

مط (لانسلوت) شفتيه فى تعال؛ والتقت إلى أحد 
الواقفين ؛ قائلا+ 


القنّاص 
لم تكن عقارب الساعة قد تجاوزت السادسة صباحًا ٠‏ 
عندما انطلق طبق مستدير من آلة قذف خاصة ؛ فى نادي 


الرماية اللندنى الخاص ؛ وتبعته فوهة بندقية عادية. 
الحظة ٠‏ قبل أن تعبرها رصاصة صائبة ؛ نسفت الطبق فى 
الهواء؛ وحؤلته ل فنات تئر قتصاعذ صوت تصايق 
رصين ؛ مصحوب يهتاف يقول 

اد (لانسلوت) .. إنك الأفضل هنا دون 


١‏ ابم (لالسلوت) ف زهو 
- الواقع أيها السادة أنتى لا 
هذاء فإضاية الأطباق لا يقارن يما كنت أفعله ٠‏ أيام كنت 
قئاص فى (فوكلاتد)! *) .. أيامها كان الأعداء. 

فى خنادقهم ٠‏ ولا تبدو منهم بنوى قمم رعوسهم 
جنوب المحيط الأطلنطى ؛ وشرق. 
مضيق (ماجلان ) بحوالى 48١‏ كم ؛ يدور لزاع عنيف على ملكيتها. 
بين (بريطايا) والأرجنتين؛ أدى إلى حرب محدودة» وهى قفر 
كمستسرة بريطقية . وعاصمتها (ستالى) - 
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ورأى رلانسلوث) أمامه شابًا فى متصف الثلاثييات من عمره. أهر 
الشعر, هم الأنف 


- من هذا بالضبط ؟ 
هم الرجل بالاجابة ؛ ولكن الشاب قال فى سرعة + 

- (سبيلمان) .. (روجر سبيلمان) . 

رفع (لانسلوت) حاجبيه, هاتقا: ا 
- اه .. هو أنت إذن . | 
ابتسم (روجر) ابتسامة صفراء : وهو يقول: 

+ من الواضح أنك تعرفنى يا سير (لاتسلوت) ١ ١.‏ 
” أجابه (لانسلوت) فى شىم من الازدراء : 

- لقد سممعت قصتك السخيفة, التى خدعث بها / 
المسئولين فى ثادى الجؤلف الملكى؛ لتحصل على 
عضوي باسم سير (رثر) . ا 
خفض الشاب بندقيته » وأسند كعبها إلى الأرض. 
واستند إلى فوهتها فى استهتار واضح ؛ وهو يقول + 

- ولكن هذه القصة السخيفة مؤئدة بكل الأوراق 
والوثائق اللازمة يا سير (لانسيلوت) : 
ل 

- ولى.. لن أصئق أبدا أن سيز [آرثر سبيلمان) تزؤج 
أمريكية » وأنجب منها ايا و .. 5 
قاطعء الشاب فجأة + 

- ومن يهتمْ ؟ 

14 


وانفجر الطبقان قى الهواء .. 
وبابتسامة مزهزة؛ واعتداد ملحوظ؛ خفض 
(لانسلوت) فوهة بندقيته» التى يتصاعد منها الدخان؛ 


وقال + 
- أعتقد أنك فهمت الآن, لماذا يطلقون على لقب 


(القئاص) . 
هزر عن راسد في بطو يلذا: 


ع 

- أطلق ثلاثة أطباق . 5 

رقع الرجل حاجبيه قى أنهشة ؛ مرائذا : 

- ثلاثة يا سير (سبيلمان) ؟! 

قال (روجر) فى برود * 

- هل سمعتنى؛ أم أنك تحتاج إلى تسليك أننيك 
برصاصة رابعة؟ 

هتف الرجل فى اضطراب : 

يل ممعلف وا مز (يوامان) ..مبسعنكه جنا .. 

أطلق الأطباق الثلاثة فى آن وأحد .. 

ودوت ثلاث رصاصات سريعة ... 

وانفجرت الأطباق الثلاثة فى الهوام .. 

وعلى شفتى [روجر سبيلمان) ؛ ارتسمت ابتسامة 
كبيرة واثقة مسنفزة ؛ وهو يخفض بندقيته: أقائأا: 

4 


حذق فيه (لانسلوت) لحظة فى دهشة» فتابع بنفس 
الاستهقار + 

- تصديقك أو عدم تصديقك لا يعنى أحذا :. الوثائق هى 
ألتى تهم .. 

عقد [لانسلوت) حاجبيه فى غضب؛ وهو يقول : 
- أصلك الأمريكى بطفو على |! 
ايتسم الشاب ابتسامة ساخرة .قبل أن يقول : 
دعك من هذه المهآترات الكلامية ؛ وأخبرثى : هل 
استقبل التحذى ؟ 

سأله فى دهشة ممزوجة بالقلق: 

- أى تحد ؟ 

الوح يكفه . قائلا: 5 

- أن قصيب طبقين ينطلقان فى أن واحد. 

اعتدل | لانسلوت ) ٠‏ وابتسم فى سخرية ؛ وهو يقول : 
- إنها لعبة وليست تحديًا.. إتنى أقبل هذا بالطبع , 
الألقنك درممًا فى التعامل معى . 

.وأشار إلى قاذف الأطباق : مستطرذا + 

- أطلق طبقين مغا 

انطلق الطبقان بالفعل: ورقع (لانسلوت) بندقيته 
بسرعة ؛ وأطلق النار . 
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.- ما رأيك يا سير (لانسلوت) ؟.. من منا يستحق لقب 
(القاص) ؟! 

هتف (لانسلوت) فى غضب : 

- انا لطع .ا 

ثم صاح فى قاذف الأطياق : 

- أطلق أريعة أطباق . 

أكمل (روجر) فى سرعة + 

- وفى اتجاهات مختلفة ٠‏ 

نظر إليه (لانسلوت) فئ دهشة ؛ فابتسم فى سخرية ٠‏ 


هذا هو التحدى الحقيقى» أليس كذلك ؟ 

اتعقد حاجبا (لاتسلوت ) فى شدة ؛ وهم بقبول التحدى ٠‏ 
الولا أن وصل أحد خدم النادى فى هذه اللحظة » وهو 
يقول : 


- مكالعة من القصر يا سير(لانسلوت) . 
مط (لانسلوت) شفتيه : وهو يقول : 
- انتظرونى أيها السادة؛ سأعود بسرعة ٠‏ 
.وابتعد عنهم فى خطوات سريعة : و ( روجر) يتابعه 
ببصرهء قائلا فى سخرية + 
سنعد الأطباق الأربعة لحين عودتك ٠‏ 
5 


.لم يعره (لانسلوت) اهتمامًا » وهو يممرع إلى قاعة. 
الهاتف ؛ ويلتقط سمّاعته , اللا : 

- ماذا لديك يا (مور) ؟ 

كان خادمه (مور) بالفعل هو المتحذث؛ ولقد أجايه 
بسرعة : 
- يبدو أن كل شىء على ما يرام يا سير (لاتسلوت ) .. 
(كروكى) يسبح فى نهره فى شموع ؛ ولا يوجد أدنى أثر 
الذلك الرجل أو بقاياه.. كل ما عثرنا عليه هو سترته 
الممزقة. التى تسيح قوق الماء . 

ابتسم (لانسلوت) فى أرتياح ؛ وهو يسأله : 

- وماذا عن التافذة ؟.. هل.قضبائها سليمة ؟ 

أجابه فى حسم 

كلها سليمة تمامًا . 

هتف (لانسلوت) فى سعادة ٠:‏ 

- عظيم . 

ثم انتبه إلى ارتفاع صوته, الذى جذب إليه أنظار كبار 
أعضاء النادى فى استنكار » فعاد يخقضه قائلا +. 

هذا ينى أن (كروكى).قد النهم وجبة كاملة 
ايا رجل .. سنتحتقل بهذه المناسبة الليلة 

«أية مئاسية ؟..» - 


1 


ولكن الجو هناك حار للغاية . 


وفجأة. تعلقت أنظار (لاتسلوت) بقرض سكير 


سقط من جيب (روجر) ؛ وهو بخرج منديله .. 
قرص يحمل رسا لأفعى مستديرة ؛ تلتقم ذيلها؛ وفى 
وسطها حرف ( 5 ) كبيز .. 
وانتفضت كل خلية فى جسد (لانسلوت) ... 
إنه يعرف هذا الشعار ... 
يعرفه جينا.. 7 
بل ويحمل شعازا مثله فى جيب سترته .. 
منظمة (سناك) الجديدة .. 
ب تقيف الوب 
مسستط ا 
هتفت (سوليا جراهام) بالكلمة فى انفعال عا: 
تحئق فى وجه (تونى يورسالينو ٠)‏ الذى قال فى توتر : 
لقد حدث الأمر كما أخبرتك تماما يا سيُدتى .. رجل 
.واحد اقتحم شركة الهاتف الخاصة , منتحلًا شخصية رجل 
شرطة فيدرالى : والتقى بالمدير ؛ ثم أجبره على كشف اسم 
المسئول عن الكمبيوتر ؛ وبعدها هاجم (بيكويك) ؛ وقاتل 
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التفض (لانسلوت) فى عنفء عند سماعه السؤال؛ 
واستدار فى سرعة ليحذق فى وجه صاحيه ؛ الذى ابتسم 


شعر الانسلوت) بالغضب؛ ممتزجًا بالسخط والخنق 
والاستنكار ؛ لأن (روجر) قد تبعه إلى الداخل؛ واستمع 
إلى جزء من حديثه ٠‏ فقال مشيرًا إلى بندقية (روجر ) فى 
اهدةاء 

- من الخطأ أن تحمل بندقيتك إلى داخل الاستراهة . 

قال (روجر) فى استهتار : : 

- هلا ؟!.. لكم قواعد عجيبة هنا:: إتدا لاد الأنور 
هكذا فى (أمريكا) . 

قال (لانسلوت) وهو ينهى محادثته مع (مور) 

- أنت الآن فى (لندن) ؛ ولست قى (أمريكا) ٠‏ 

هل (روجر) كتفيه ٠‏ وقال ؛ .. 

فليكن .. أنا أعلم هذا بالتأكيد ‏ ولكثنى أزدت أن 
أسأنك .. هل قبلت ذلك التحذى أم لا؟ 

قال (لانسلوت) فى صرامة + 

- لقد طليت منكم انتظارى هناك .. 4 

عاد (روجر) يهل كتفيه . وهو يخرج منديله , قاللا: 


إيل 


طاقم الأمن كله؛ ثم فر من ألدبنى بطريفة مدهشة ٠‏ 
وطارده رجال الشرطة فى شوارع (نبويورك) ٠‏ ولكنه 


'استولى على أحد أزياء الشرطة . وأبدل ملامحه كلها» 


وعاد مرة أخرى إلى المبنى بجرأة مذهلة٠‏ والتقى. 
ب (أدوين)» وأجبره على 'ذكر اسم ؛ وعلاقتى بالرقم 


هاجمه رجال الأمن مر ثانية ؛ ونجحوا قى إفقاده 
الوعى , وألقوا الفيض عليه ٠‏ 

ارتجف جسدها كله .مع عبارته الأخيرة؛ ورئدتها فى 
اتفعال: 

ألقوا القبض عليه ؟1 

وبدت ارتجافة أصابعها واضحة ؛ وهى تلتقط ميجارة 
طويلة رفيعة من علبتها ؛ وتدسها بين شفتبها : وفشلت 
فى إشعائها بقذاحتها لعدة مرات: فأسرع (تونى) يشعلها. 
لهاء وهو يسألها : 

- من الواضح أن هذا الرجل يمثل لنا خطورة بالغة .. 
ماذا نفع به ؟ 

1 


.صاحت مفرغة كل توترها فى وجهه : 

- ليس هذا من شأنك . 

اتراجع فى دهشة ؛ وابتلع إإهاتتها مع لعابه وهو 
يتطلع إليها فى صمت وترقب؛ فى حين راحت هى تنفث 
دخان سيجارتها فى عصبية وأضحة . معقودة الحاجبين . 
ودلائل التفكير العميق تطل من كل خلجة من خلجاتها .. 
حتى طال صمثها؛ وتضاعف قلقه وتوتره. فخرج عن 
صمته فى توتر , وهو يسأل فى خفوت : 

- ماذا لفعل يا سؤدتى ؟ 

تجاهلته (سونيا) تماماء وهى تنفث بخان سيجارتها 
فى عمق أكثرء فتايع فى شرء من الحماس ٠‏ وق تصؤر 
صيتها اهتمامًا : 

.- أنت تعلمين أن لنا عميلا هناك .. فى إدارة الأمن .. 
الملازم [جونز) .. إن تقاضى مناراتباضهما «دون أن يقكم 
أية خدمات ؛ والآن يمكننا الاستعانة به . سيتظاهر بأن, 
الشاب قد قاومه , ويطلق عليه القار على حين غرلاء و ... 

4 


أيضا أن تضيع لحظة واحدة فى الترتد والتفكير. وإلافلن 
تجد له أدنى أشر؛ عندما تتوصل إلى قرار حامنم.. 
الأسلوب الأمثل إذن هو أن تتحزك فى سبرعة وحزم : وأن 
تنتقى وسيلة غير متوقعة : ولا تحتاج إلى مواجهة 
مباشرة ؛ ولكنها ذات أثر حاسم وفعال 

سألها فى حيرة : 

- مثل ماذا ؟ 

اتجهت إلى مكتبهاء وفتحت درجًا سريًا فيه ؛ التقطت 
مناه كبسولة سوداء. مثت أصابعها بها إلى (توتى) ٠‏ 
اقائلة + 


- خذ هذه الكبسولة. ومر الملازم (جونز) بإفراغ 
محتواها فى قدح من القهوة.. وتقديمه لذلك الرجل على 
القور . 


التقط (تونى ) الكبسولة فى حذر. وهو يسألها : 
- وما الذى تحويه بالضبط ؟ 
اشفتيها الجميلتين فى عمق , قبل 
- سيانيد البوتاسيوم . أقوى وأسرع السموم المعروفة. 
خمس ثوان للموث . 
ثم انعقد حاجباها فى شدة ؛ قبل أن تستطرد : 
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| التفتت إليه فجأة ؛ هاتفه : 
ا بتر عبارته على الفور؛ وتطلع إليها بتساؤل قلق . 
| قبت 

- لو أن هذا الشخص هو التى أتوفهه , قمن انحط أن 
ترفع مسدمنا فى وجه , حتى ولو كان مدا بالأغلال فى 


رفع (تونى) حاجبيه مبهوزا مشدوفاء فنفثت هى 
دخان سيجارتها فى عصبية ٠‏ مستطرد: 

- إنه الرجل نفسه» الذى هزم جيش (أكشن مايكل) فى 
(كيواوا) ٠‏ 

هتف (تونى) فى انزعاج 

- هو نفسه ؟1 

أومأت برأسها إيجابا وقالت : 

- نعم يا (تونى) .. هو لفسه .. ومع مثل هذا الرجل» 
من الخطأ أن تلجأ إلى الأسلوب المباشر لقتله , ومن الخطأ. 


لهت إلى مكبياء فحت دربا مرا فيه. القطت مه كيسولة 
سوداء. ملت أصايعها ما إلى (توق» 


- إنها الوسيلة الوحيدة لإزاحة مثل ذلك الرجل من. 
طريقك 


وبرقت عيناها فى وحشية ؛ مع تلك القشعريرة التى. 
سرت فى جسدها كله ؛ وهى تضيف قى حزم : 
- وإلى الأبد . 
وانتقلت ارتجافتها إلى (توتى) . 
+ خ* 
الم يكد ذلك الشعار يسقط من جيب (روجر) ؛ حتى 
اتحنى هذا الأخير فى سرعة ؛ والتقطه؛ وأعاده إلى جبيه. 
فى حركة سريعة ‏ ثم قال متجاهلا ما حدث : 
- هه .. ماذا قلت يا سير (لاتسلوت) ؟ 
الم يجب (لانسلوت) مباشرة. وهو يحذق فيه. 'ثم 
استعاد رصائته بسرعة , وارتسمت على شفتيه ابتسامة 
ماكرة . وهو يقول ‏ 
- فى ماذا يا سير (سبيلمان) ؟ 
الؤج (رواجر) بكفه . قائلا : 
- فى التحدى ‏ 
اتسعث ابتسامة (لانسلوت)؛ وبع كفه على كتف 
(روجر)؛ وهو يقول فى ود.واضح : 
- دعك منه الآن يا رجل .. فلنتحذث بعض الوقت .. إننا. 
اثلتقى لأول مرة , 
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- وماذا عن (تيوبورك) , و(أكشن مايكل) ٠‏ 
د (بورسالينو) ؟ 

خيل إليه أن (روجر) يستمع بكل انتباه واهتمام, على 
الرغم من ملامحه الجامدة؛ فجذبه من ذراعه بشىء من 
العلف؛ ليدير وجهه نحوه؛ وهو يستطرد فى عصبية : 

- اسمع يا (روجر) .. هل تحب أن نتحذث فى 
صراحة + 


اعتئل (روجر)» وخلض بندقيته: وهو يقول فى ” 


ايروة 2 

- يكل تأعيد . 

اعتدل (لاتسلوت) بدوره؛ وقال : 

حسن .. دعنا نكشف كل الأوراق ..أنا أعلم أنك تنتمى 
المنظمة (سناك) .. وربما كنت هنا لمراقبئى » أو للتأقد من 
ولانى .. ولا تحاول الانكار يا سير (سبيلمان) ‏ فقد رأيث 
شعار المنظمة الذى تحمله بنقمى» ولا يمكننى أن أخطى 
تعزفه ., هل تعلم لماذا؟.. لأننى أحمل شعارًا مثله . 

أبتسم (روجر) فى سخرية وهو يقول + 

- حلا :ا 

أجايه فى حدة : 

- نعم يا (روجر) .. إننى أكشف الأوراق أمامك بكل 


دل 


قال (روجر) فى حذر * 

نتحذث ؟.. وفيم نتحدث يا سير (لانسلوت) ؟ 
جذبه (لانسلوت) فى رفق» وسار إلى جواره ؛ وهو 
يقول + 3 
- سلجد الكثير من الأمورء القى تستحق أن تتحدث 
بشأنها .. مهارتك فى لعبة الجولف مثلا.. أو ثروة والدك 
الراحل ؛ أو ... 

وابتسم فى مكر قبل أن يضيف ‏ 

- أو أحوال منظمة (سناك) . ١‏ 

توقف (روجر) فجأة؛ والتفت إليه يسلخه بنظرة 
حادة؛ ثم لم يليث أن أشاح يوجهه ؛ مغمغنا فى توتر : 

وما منظمة (سناك) هذه؟ 

أطلق (لانسلوت) ضحكة قصيرة؛ قبل أن يقول ٠‏ 
إنها منظسة طريفة لطيفة » تسعى لنشر السلام 
فى العالم: عن طريق تحطيم دائرة سرية المعطومات 
والأسلحة؛ وتستخدم شعارًا عبارة عن حية تلتف حول 
نفسها , وتبتلع ذيلها ؛ وتحيط بخرف ( 5 ) ذ 

ابقى وجه (روجر) جامذا لحظات ؛ ثم غمغم : 

لم أسمع بها قط . 

بدا الضيق على وجه (لانسلوت ) ؛ وهو يقول ؛ 
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ثقة , لأننى أعلم أنك تعمل لحساب الجهة نفسها .. قل 
هل اممدت (جوان) على إهارك يجداله الاحء 
أم أنها استظلت حبك للمغامرة مثلى » و ... 

.قاطعه (روجر) فى هدوع : 

- (جوان) من ؟!., 

قال (لاتسلوت) فى شجر : 

- لقد سلمت هذه المحاورات والمثاؤرات يا (روجر) ٠:‏ 
أنت ت أتحث عن (جوان...) - 

اا ند لبن ل انك ع 
بالغة , فسأله هذا الأخير فى صرامة : 

من (جوان) هذه يا سي (لاسلوت)؟. 

ن (لانسلوت) لم يجب قط .. 

س0 يا لس ناسو عاد عرق 2 

لمحظة ذهول .. 

وارتياع .. 


.. خطة للقتل‎ ٠ 


شحب وجه الملازم ( جونز ) فى شدة ١‏ وهو يحذق فى 
كبسولة سياتيد البوتاسيوم , ثم رفع عينيه إلى ( توتى ) ٠‏ 
وقال بصوت مرتجف : 

- هلتعرفمايعنيه هذا بالضبطيامستر ( بورسالينو ) ؟! 

|أضطجع ( تونى ) قى مقعده يهدوء . وهو يقول : 

- ماالذى يعنيه ؟ 

.هتف ( جونز ) بصوت خافت : 

- إنها جريمة قتل يا مستر ( بورسالينو ) .. جريمة 
قتل مباشرة وصريحة . 

اسأله ( تونى ) فى برود + 

- وكم تساوى جريمة القتل هذه ؟. 

قال ( جونز ) فى عصبية : 

- السجن مدى الحياة . 

مال ( تونى ) تحوه ٠‏ وهو يقول + 

- وكم يساوى هذا أيضًا ؟.. عشرين ألف دولار مثا ؟ 

توتر ( جونز ) يشدة ؛ وهو يقول : 


14 


المحفق قدا آخر, ثم تعطى القدح الثالث لذلك الرجل» 
وتشرب قدحكبكل هدوء : وتتركه يسقط إلى جوارك صريفا .. 
.هتف ( جونز ) فى حدة : 

- ثم أسقط إلى جواره جثة هامدة . 

اضحك ( تونى ) ٠‏ قبل أن يقول : 
- اطملن يا عزيزى ( جونز ) .. ذلك الرجل وحده 
سيموت ؛ لأنك ستفرغ كبسولة السم فى القدح الفارغ . 
الذى ستصب فيه قهوته ؛ ولهذا سيبدو الأمر كما لو أنكم 
قد تناولتم القهوة من مصدر واحد ٠‏ وريما أمكنك أن توحي. 
للآخرين بأنه قد انتحر .. 

قال ( جوئز ) مبهوثا + 

- انتحر ؟! 

أجابه ( تونى ) فى سرعة ؛ 

- بالطبع .. هذا أمر شائع بالنسبة للجواسيس ‏ 
أزدرد ( جونز ) لعابه ٠‏ وغمقم : 

- فليكن يا مستر ( بورسالينو ) .. سأحاول ‏ 
برقت عينا ( توثى ) فى ظفر ؛ وهو يقول : 

- عظيم .. ابدأ على الفور إذن يا عزيزى (جوتز ) ٠,‏ 
وتتطم أن أغار هذا امي قلأ يق هو مصرعه 


1 


إتها ليست مسألة نقود يا مستر ( بورساليتو ) ٠»‏ 
ولكن ... 
اقاطعه ( توثى ) + 

- ثلاثين ألفا ؟ 

ازفر ( جونز) , وقال فى اشطراب * 

م ل 1 4 

قاطعه. مرة 

حي ا 00 
والفيلم الذىاتم التقاطه لك ؛ مع تلك الحسناء ٠‏ 
شحب وجه ( جونز ) لحظة . وازدرد لعابه فى 
صعوبة , ولم يليث أن خفض عينيه فى مرارة ٠‏ وهو 


".لون هذا نينو أشي بالاتتخازيامستز (يورسائيق): 
فلو قذمت القهوة لذلك الرجل ؛ ثم لقى مصرعه بالسم ٠‏ 
ستتوجه أصابع الاتهام إلى بلا تردد ٠‏ 

يتسم ( تونى ) ٠‏ وهو يقول ؛ 3 

اهشر شل رون .. وان الوق أن الس 
سيتم بطريقة أنيقة ومدروسة إنك ستحمل ثلاثة أقداح 
افارغة , وتتوجه بها إلى حجرة التحقيق ٠‏ وهناك تصبء 
فيها القهوة أمام المحقق ٠‏ وتتثاول أحد الأقداح ؛ وتثاول 


05-0 


ازدرد ( جونز ) لعابه مرة أخرى , وقال فى اتكسار : 

- سأبذل قصارى جهدى يا مستر ( بورسالينم ) . 

قالها وغادر مكتبه » واتجه إلى حجرة التحقيق ؛ وفى 
طريقه إليها التقط ثلاثة أقداح فارغة ؛ أقرغ فى أحدها 
محتوى الكبسولة خفية . ثم دلف إلى الحجرة ٠‏ وقال 
للمحقق + 


: فى حين زفر المحفق فى 
عصبية ٠‏ وهو يجيب : 


إنه يسخر من كل مؤال ألقيه عليه ٠‏ 
بعض الأقراص بين حين وآخر . 
بزء الأخير من العيارة فى أعماق ( جولز ) ٠‏ 


000 
- بعض الأقراص ؟!.. ألاتعلم أن هذا محظورريا رجل ؟.. 
من أدراك أنها ليست إحدى المواد السامة ٠‏ وأنه لا يحاول 
الانتحار ؟! 5 

كانت فرصة سائحة ليبذر الشك فى نفس المحقق » 
وينفى عن نفسه التهمة فى الوقت ذاته ٠‏ عندما يلقى 
| حسام ) مصرعه . ولكن هذا الأخير قبقه ضاحًا فى 
سخرية , وهو يقول : 


- اطمتن يا هذا .. ليس فى نيتى مطلقًا أن أنتحر . فهذا. 
يخالف عقيدتى تمامًا .. إنها أقراص مضادة للحموضة ,. 
وموقف لإفرازات المعدة فحسب ٠‏ فأنا مصاب بقرحة 
معدية مزمنة , بسبب تلك الحياة القاسية المثيرة للتوثر ‏ 
التى أنفمسن فيها طوال الوقت . 

قال ( جونز ) فى عصبية ؛ وهو يصب القهوة فى 
الاقداح الثلاثة فى حرص : 

- هذا ما تقوله أنت ٠.‏ ربما لم تكن الأقراص كذلك 
بالقيل بو ... 

اقاطعة المحقق فى ضجر : 

- الأقراص الم كن معه .يا ( جوتز ) .. نقد طليها 
فأحضرناها له يمعرفتياء وعن طريقى. شخصيًا .. 
اطمئن ١‏ 


كان هذا يزيده حنفا وتوترًا » ولكنه كان شديد الحرص ٠‏ 
في وضع القدح المنشود أمام (حسام ) ٠‏ ثم وضع القدح 
الاخر أمام المحفق . وارتشف هو رشفة من القدح الثالث, 
مقمفمًا 


الا تعرف ألاعيب هؤلام الجواسيس . 

زفر المحقق فى ضيق ٠‏ وأحنقه أن يتدخل (جوئز ) فى 
عمله على هذا النحو ‏ فتجاهله تمانا ‏ وهويقول ل[ حسام ) : 
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- معذرةيا عزيزى ( روجر ) .. إننى لم أكن أتطلع إليك 
فى الواقع . وإنعا تذكرت فجأة أمرا بالع الأهمية , كدت 
أنساه مع مفاجأة لقالك . 

اثم تحرّك فى سرعة , مستطرذا + 

- انفظرنى لحظة واحدة , وأعود إليك . 

هلف (روجن )+ 

- وماذا عن تحدى الأطياق الأربعة ؟ 

الوّح ( لاتسلوت ) بكفه ٠‏ قائلا : 

- فيما بعد يا عزيزى .. فيما بعد . 

واتسعت خطواته وهو يسرع تحو حجرة مدير النادى ». 
أقائًا لنفسه فى توتر شديد : 

- مستحيل !5. هذا مستحيل بالتأكيد ٠.‏ _ 

وارتفع حاجبا المدير فى دهشة , عندما رآه يدلف إلى 
احجرته فجأة . فهبٍ من مقعده , قائلا فى توتر : 

- مرحبا يا سير ( لانسلوت | ... أى رياح طيية .. 
الم يملحه ( لاتسلوت ) الفرصة لإتمام حديئه . وهو 
يقول فى اتفعال : 

- معذرة يا لورد (فلبز) .. لدى مكالمة عاجلة وسرية. 
اللغاية ؛ ومن الخطر استخدام الهاتف العام فى الردهة 
كان الفعاله يؤيد أهمية المكالمة وخطورتها , ففادر 
المدبر مكاته فى سرعة ٠‏ وهو يقول : 


١ 


إصرارك على الضمت لن يفيدك بشىء .. لقد حصلنا. 
على بصماتك ؛ وأراهن أننا سنجد لك ملفا عامرًا لدينا ‏ 
أبتسم ( حسام ) فى سفرية , والتقط فدح القهوة , 
وهو يقول + 


به فى لهفة ٠‏ وهو يرتشف 
رشفة من قدح القهوة ٠‏ مستطزدا فى تهكم ؛ 

- وستجدنى فى انتظارك . 

ثم ارتشف ما تبقى من قدحه دفعة واحدة ؛ بكل ما 
يحتويه من سمْ زعافا .. 

. ولم يعد هناك أمل فى النجاة :مع سم يمكنه قتل فيل فى 
خمس ثوان لا غير .. 

- لم يعد هناك أدثى أمل . 


مضت نصف دقيقة كاملة وسير ( لانسلوت ) يحئق فى 
وجه ( روجر ) : الذى عقد حاجبيه بدوره ٠‏ وهو يقول > 

- ماذا هناك بالضبط يا سير ( لانسلوت ) ؟.. ألا تروق 
الك ملامحى ؟ 

سرت ارتجافة عجيية أقى جسد ( لانسلوت ) . وكأنما 
أيقظه ( روجر ) بعبارته من نوم 'عميق ؛ ثم اعتدل فى 
سرعة ؛ وايتسم فى ارتباك عصبى ؛ وهو يقول : 


لل 


يمكنك استخدام هاتفى الخاص بالتأكيد ياسير ( لانسلوت ) .. 
سأنتظرك فى الخارج حتى تنئهى .. 

اتمتم سير ( لانسلوت ) ٠‏ وهو يضغط أزرار الهاتفا : 

- شكرًا يا لورد ( فليز ) .. أشكرك كثيرًا . 

ولويكد الرجل يغلق للباب خلفه ؛ حتى قال ( لانسلوت ). 
عبر الهاتف : 

- ( مور ) .. أناسير( لانسلوت ) .. أريد منك أن تأتى, 
إلى النادى على القور .. ستجدنى جالسا مع عضو جديد ٠‏ 
يحمل اسم ( روجر سبيلمان ) .. أحضر آلة التصوير 
السرية الخاصة ٠‏ والتقط صورة: لنا مما . وأخبرنى 
ينتيجتها على الفور 

.وأنهى المحادثة بسرعة ؛ واعندل معقود الحاجبين » 


' وهو يتمتم : 


- لو أن خبرتى بتمييز بصمات الأذن ما زالت كما هى :. 
منذ ترك العمل فى المكتب الخامس(*! , فهذا يعنى أن ذلك 
الرجل ٠‏ الذى يحمل اسم ( روجر سبيلمان ) ٠‏ ليست كما 
يذعى ٠‏ بل هو ٠‏ وعلى الرغم من غرابة الموقف. نفس 
.الرجل الذى كنا نتصور أن ( كروكى ) قد التهمه عن آخره .. 


(») المكتب للخادس ؛ اسويطاق على ادارة المخابرا البريظانية.. 
م 


وارتجف صوته ؛ وهو يضيف فى اتفعال : 
- إنه ( أدهم ) .. ('أدهم صيرى ) .. 
> # » 

٠ كانت مفاجأة رهيبة ؛ أن يجد | أدهم ) لفسه فجأة‎ ٠ 
٠ أمام تمساح هائل الحجم . خاد الأسنان ؛ رهيب المظهر‎ 
اليطيق‎ ٠ للذى انقض عليه فى وحشية‎ ٠ ) مثل ( كروكى‎ 
عليه فنيه : ويجعل منه وجبة عشاء دسمة ؛ داخل نفق‎ 
.. | مغلق ؛ أسفل قصر سير ( لانسلوت‎ 

ولكن ( أدهم صبرى ) بالذات يمتلك موهيةأخاصة ٠‏ 
جعلته دوما فى موقع الصدازة ؛ أمام كل خصومه 
وأعدائه ٠‏ ألا وهى قدرته المدهشة على امتضاص 
الصدمات والمفاجآت : واستيعابها فى أجراء من الثانية , 
ثم دراسة الموقف الجديد بسرعة مذهلة ؛ واتخاذ القراز 
الخاص بشأنه : قبل أن تكتمل أجزاء الثانية .. 

وهذا ما فعله مع ( كروكى ) .. 

القد هضم المفاجأة بسرعة خرافية ؛ وتحرّك قبل أن 
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تلك الفتحة ‏ التى سقط منها إلى التفق ٠‏ قوق رأسه 
مباشرة , فهتف : 

- رويدك يا هذا -- سأغادرك هنا 

ولم يكد يتم عبارته ؛ حتى وثب واففا على ظهر 
التمساح ٠‏ ثم قفز مستجمقا كل قواه ؛ ليتشيّث بطرفى 
الفتحة , فى حين راح ( كروكى ) يضرب الماء والجدران 
بذيله فى غضب .. 

وفى حزم » أللصق ( أدهم ) ظهره بجدار الممر ؛ الذى 
قاده من قبو القصر إلى النفق ٠‏ ودفع قدميه فى الجدار 
المقابل » وراح يصعد بَهِدا الأسلوب المرهق فى بطم .. 

وفى نفس الوقت ٠‏ الذى يقترب ( آدهم ) فيه من القبو ٠‏ 
كان ( كروكى ) قذ تخلص من السترة ٠‏ التى تكبل فقيه » 
وانقض عليها يمقها بأنيابه فى غضب . وكأئما ينتقم من 
صاحبها فيها .. 

وبعد مجهود شا للقاية ؛ بلغ أذهم تنك الفجة : التى 
سقط منها ٠‏ ولكنها كانت مقلقة يا ٠‏ مال بيده إلى 
الأمام ٠‏ وألصق ظهره بغطاء الفجوة من أسفل ٠‏ والتقط. 
نفسًا عميقًا ؛ وهو يقول + 

اهيا .. استجب . 

.وراح يضغط الغطاء من أسفل إلى أعلى ٠‏ بكل ما يملك 

ذا 


صديقى 

وكانت مفاجأة حقيقية للتعساح ؛ الذى لم يعتد أدنى 
مقاومة من ضحاباه ٠‏ فثار وراح يضرب بذيله فى كل 
مكان ٠‏ ويرتطم بجدران النفق ٠‏ ولكن ( أدهم ) خلع سترقه 
فى سرعة . وأحاط يها فك التمساح ؛ وهو يقول : 

لا داعى للثورة يا صديقى .. أنا أعرف صفاتك 
التشريحية كلها ٠‏ وأعلم أن العضلات المستخدمة لفتح 
فيك , أضعف بكثير من تلك التى تطبقها على فرائسك .. 
أليس كذلك ؟(*). 5 

قالها وهو يعقد طرفى السترة فى قو ٠‏ حول فككى 
التمساح , فى نفس الوقت الذى يحيط فيه بطنه بساقيه فى. 
شدة ؛ ليحتفظ بجسده فوق ظهره الخشن .. 

وثار (كروكى) ؛ وهاج ؛ وماج ٠‏ وراح يفوص فى |[ 
الماء .ويصعد . ويضرب يله فى كل مكانحوليه » 
محاولا التخلص من الستبرة ؛ التى تكبّل فقيه ؛ ومن ذلك 
العملاق الرابض على ظهره ٠‏ ولكن ( أدهم ) راح يجذب 
السترة فى قوة ليصنع منها سا يشبه لجام الفرس ؛ مجبزا. 
التمساح الضخم على الاتجاه إلى حيث يريد هو » حتى رأى 


إ(*) حليقة علمية , 


1 
مهد رجا الستعيا. ول ) لقلا 6 


حك 


ث بطر الفحة» فى حي راج 


ثم قز ستجمةا على قرام 
(كروكى) يضرب اماه واجدران يذيله. 


من قؤة ‏ فى ذلك الوضع الشاق العسير ٠‏ واحتفن وجهه. 
بشدة ١‏ وهو يدفع ٠‏ ويدفع .. ويدقع .. 


ثم انهار الغطاء بقتة .. 
وفى القبو »كان أحد رجا تلوت ) يرقد يزه 
عندما تحطم غطاء الفجوة أمامه فجأة. فقفز من هكانه 


مذعورًا ؛ واتدفع محاولا التقاط مدفعه الآلى . ولكنه فوجئ 
ب ( أدهم ) يثب داخل المكان فجأة ؛,قائلا فى سخرية : 

- حذر من أنا . 

كان قد بذل جهدًا خرافيًا ‏ ليصد مرة أخرئ إلى القبو ٠‏ 
ولكن هذ لم يمنعه من القفز نحو الرجل ؛ والإطاحة بمدفعه. 
بركلة واحدة . ثم تحطيم فقه بلكمة عالقنيلة , دقعت بالرجل 
مترين كاملين إلى الخلف ٠‏ قبل أن يهوى فاقد الوعى .. 

وعندلذ فقط ألقى ( أدهم ) جسده على أقرب مقعد إليه ٠.‏ 
وراح يلهث فىشدة ٠حتى‏ استرخى جسده ٠‏ وهدأت أنفاسه. 
واتتلمت ٠‏ ففتع جفنيه فى إرهاق + ومفم 

- ابق فاقد الوعى بعض الوقت أيها الوغد .. أريد أن 
أنعم بقليل من القوم .. 

قالها وأرخى جفنيه مرة أخرى » و .. 

ونام ٠ن‏ 

كانت مخاطرة انتحارية منه , أن يستغرق فى النوم داخل 

لل 


- لست أدرى كيف أفلت من فكى ( كروكى ) ؟ ولكنك. 
لن تفلت منى أبذا . 

ولكن ( أدهم ) أفلت الحاجز , وقفز مع الرجل أرضًا ٠‏ 
ثم دار خول نفسه فى مهارة ؛ على نحو أجبر خصعه على 
التخلى عن قدميه ٠‏ وبعدها هب ( أدهم ) واقفاء وهو 
يقول فى سخرية : 

- من السهل القول أيها الوغد . 

ثم هوى على ققه بلكمة ساحقة ؛ مستطرذا : 

- ولكن ماذا عن الفعل ؟ 

كانت هذه الضربة تختلف عن سايقتها كثيًا .. 

كثيًا جا .. 

فالأولى ٠‏ التى أفقدت الرجل وعيه لساعة كاملة » 
جاءت من قبضة ( أدهم ) المتهالكة المنهكة . 

أما الثانية . فقد استعادت فيها القبضة نشاطها وقوتها , 
فضريت الرجل فى الحائط بعنف ؛ ثم أسقطته فاقد الوعى ٠‏ 
وكأنا انفجرت قنبلة فى وجهه .. 

وفى هدوء ؛ عثل ( أدهم ) ثيابه ؛ وهو يقول : 

- معذرة أيها الوغد ..أنت أجبرتنى على هذا 

ووثب فى رشاقة ٠‏ يتعلق بحاجز النافذة ؛ وانثشى جسده 
فى مرونة مدهشة ؛ ثم الدفع عبر النافذة إلى الحديقة , 

بيلنا 


.وكر أعداله ٠‏ إلا أنه لم يبال كثيرا ٠‏ وترك جءده يحصل. 
على ساعة كاملة من النوم والاسترخاء التام ‏ قبل أن يفتع 
اعينيه ٠‏ وهو يتمتم : 

- عجيًا يا ( أدهم ) !.. ما زلت على قيد الحياة 91 
.تثاعب فى حمق ٠‏ وألقى نظرة سريعة على الرجل الفاقة 
الوعى , ثم هب من مقعده فى نشاط ٠‏ وكأنه نعم بالنوم 
الست ساعات على الأقل ٠‏ واتحنى يلتقط المدفغ الآلى 
اللرجل ؛ وهو يدفم 

- ان بقيث مشكلة يسيطة يا (أدهم) + 

وابتسم فى سكرية ؛ وهو يستطرد : 

- أن تقادر هذا القصبر . 

قرن قوله بدراسة سريعة للمكان ٠‏ ثم جذب؛ سلما 
معدنيًا ٠‏ وصعد بوساطته إلى نافذة زجاجية علوية , 
تستخدم لتهوية المكان ٠‏ وأطل عبرها على حديقة القصر ٠‏ 
وايتسم فى ارتياح ٠‏ وهو يقول : 

عظيم .. الطريق واضح ومباشر إلى البؤاية 
الخارجية . 

.وتعلق يحاجز النافذة ؛ ودفع جسده إلى أعلى ؛ و 
وفجأة » قفز الرجل ٠‏ الذى استعاد وعبه ٠‏ يتعلق 
بساقيه » ويجتيه إلى أسفل ؛ وهو يقول فئ غضب * 


لل 


التئ هبط إليها فى خفة مدهشة , تلأت بعدها حوله فى 
حثر ؛ كبل أن يعدو نحو السور .. 

كان السور يبعد مائة مثر تقرييًا ٠‏ والمكان هادىا ؛ 

ضعيف الإضاءة ٠‏ _والجميع. ينام ٠‏ .فى تلك الساعة 

المتأخرة , حين أن ( أدهم ) تساءل فى دهشة ؛ كيف بترك 
رجل مثل سير ( لانسلوت ) قصره ليلا بلا حراسسة ؛ على 
هذا النحو ؟!.. 

ولكن فجأة., شعر يحركة على مقرية مله .. 

وعندما النفت إلى موضعها. أناه جواب تماؤلة على 
القور .. 

كان ينطلق نحوه كلبان ضخما الجئة ٠‏ من طران 
( دوبرمان ) , وقد كشر كل منهما عن أنيابه ٠‏ وتطاير 
الزبد من شدقيه . دون أن يصدر صوثا .. 

وعدم نباح إلكلب » من ( الدويرمان ) ٠‏ وهو يهاجم 
غريبًا ؛ لايعنى سوى أنه كلب من طراز خاص .. 

طراز قاتل .. 


للم 


حالك أيها الرقيق الجئرال ؟ ٠.‏ 
الغرب الرأسمالى المنحل ؟ 
ضحك ( ألكسى ) وهو يصافحه , قائلا : 


- أما زلت تتحث بهذا الأسلوب يا ( جوركى ) ؟.. لقد | 


انتهى عصر استقدام ذلك اللقب » ولم يعد الغرب رأ 
عفنا منحلا , كما كان فيما مضى .. إنه اليوم الصديق: 


والمتقذ » ولولاه ما وجكنا ما يكفى من القمح ٠‏ مد أفواه أ 


المواطنين .. أليس كذلك ؟. 
مط( 


ثم اعتدل يسأله فى اهتمام : 
- ولكن لماذا عدت إلى هنا ؟.. وما الذى أتى بك إلى 
الدائرة الجمركية ؟ 
كنا 


٠‏ بالتأكيد .. هل تعرف فيم. أعمل ؟.. فى استيراد 
الأدوات الزراعية , لتحسين إنتاج القمج فى ( روسيا ) ٠.‏ 
نعم يا صديقى .. هذا هو هدفى الأول » من البقاء فى * 
.الغرب .. أن أنقل خبزاتهم إلينا ‏ واستغلها ؛ وأعمل على 
أن ننتج يوما كل احتياجاتنا من قمح , فلا نعود بحاجة إلى 
غرب أوشرق. ١‏ , 

هب ( جوركى ) من مقعده ؛ وهو يقول فئّ حماس 
حقيقى : 


لقد أحضرت فى الواقع عشر آلات حديثة ؛ للحرث 
وبذر الحقول » وتحسين التربة .. ستجدها فى تلك 
الصناديق الكبيرة : التى أحضرتها من ( أمريكا ) ٠‏ 
ثم مال نحوه ٠‏ مستطرفا + 

.- وهل تعلم ما الذى أحضرته معها ؟.. يثور قمع 
معالجة بأسلوب خاص ؛ بحيث تعطى ضعف الإنثاجية 
المعتادة .. بل ويمكنها أن تنمو وسط الثلوج أيضًا . 
رفع ( جوركى) حاجبيه لحظة ‏ ثم أنقض على يد 
( ألكسى ) .. يشذ عليها فى حرارة ٠‏ وهو يقول فى 
حماس : 


1 


شفتيه فى أسى ٠‏ وهو يقول :. 
علا را .. ل تعد الأموركما كانت ٠‏ 1 


تراجع ( ألكسى ) فى مقعده ٠‏ وهو يقول : 

- لقد أصبحت أحد رجال الأعمال . 

هتف ( جوركى ) مشدوها + 
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ثم تراجع وتنهْد » قبل أن يستطرد * 

- الجميع أصبحوا رجال أعمال .. هل رأيت ما قطه 
الغرب بنا ؟.. كل شارع الآن فيه مطعم لبيع ذلك 
( الهامبورجر ) الأمريكى ٠‏ وكل ناصية تبيع زجاجات. 
( البييسى كولا ) و ( الكوكا كؤلا) .. هذا هو التقدم فى 


رأيهم - 
رفع ( ألكسى ) سببابته » وهو يقول 
- أما أنا ٠‏ فرجل أعمال من طراز خاص . 
سأله ( جوركى ) فى لهجة تحمل نبرة استهجان : 
2 
حلك» حماس مدرو 5 
0 0 أعمال وطنى .. مصلحة. 
( روسيا ) عندى قوق كل اعتيان . 
اعتيل ( جوركى ) ٠‏ وهو يقول فى حماس : 
هقا 1 
أجابه (ألكسى ) وهو يلوّح بذراعيه فى حماس لقع + 
د 


- هذا هو أستاذى الذى أعرفه .. هذا ما أتوقعه منك 
دالا . 

ابتسم ( ألكسى ) فى ظفر ؛ وهو يقول : 

- والآن .. تعال لتفحص الصناديق:. 

سأله (جوركى ) : 

- أية صناديق 5 

أشار ( ألكسى ) بيده » قائلا :, 

- الصناديق التى أحضرت فيها الآلات والبفوز .و ... 
ا ا ا 

فق ان. رأحدة ٠‏ 

ال ا ع ست 
ناوله ( ألكسى ) الأوراق ٠‏ وهو يقول + 

- لا أريد أن تعض للمساءلة فيما يعد ١‏ أو ... 
قاطعه ( جوركى ) بإشارة من يده ؛ وهو يقول فى 
0 

- مستحيل يا أستاذى .. مستيل 1 

مف ادف يفريه واشطد ون :ريعي 


- ين الشحنة ؟ 
أشار ( ألكسرر) بيده إشارة مبهدة ؛ وهو يقول : 


ييل 


- السيارات تحملها ؛ استعداذا للقحص . 

أعقد ( جوركى ) كفيه خلف ظهره , وهو يقول : 

- لقد ثم فحصها بالفعل 

ولم يكتف بالقول ٠‏ بل أشرف بنفسه على خروج 
الصناديق العشرة هن الدائرة الجمركية , وهو سد على يد 
( ألكسى ) مرة أخرى . قاتلا : 

دمت ذخرًا لهذا الوطن يا أستاذى العظيم . 

ولم يدر ؛ وهو يقف مبتسما فى ارتياح ٠‏ وملوَخًا 
لأستاذه العظيم : أنه إنما ساعد بحماسه الغبى فى إدخال 
الوعوس. النووية الزائقة إلى ( روسيا ) ٠‏ والتى سيتم 
استبدالها برعوس نووية حقيقية ء تكفى للسيطرة على 


( روسيا ) كلها .. 
وا طن لظام دب ا 
7 ا 
كانت المسافة التى تفصل ( أدهم ) عن الكليين القاتلين | 


لا تتجاوز ستة أمتار ؛ فى حين كانت العسافة بينه وبين 
السور ستين مترًا على الأقل .: آ 
.وهذا يعنى أن الفرار من الأنياب القاتلة مستحيل .- 
وأن المواجهة حتمية .- 
نينا 


استقبله بركلة قوية فى أنفه ؛ جعلته يسقط أرضا ؛ ثم يعو 
فى ألم؛ ويتراجع مذعورًا , ثم يتوقف لحظة مع زميله ٠‏ 
يحدقان فى (أدهم) ؛ قبل أن يدورا على قوالمهماء 
ويعدوان مبتعدين .. 

وهنا زفر ( أدهم ) فى ازتياح » وهو يقمغم : 

حمذا لله .. لقد وفقنى الل (سبحائه وتعالى ) لإخافتهما . 

وراح يسرع الخطا ؛ ليقطع الأمتار المتبقية , بينه وبين 
السور » وعيناه تفحصان العكان فى سرعة ؛ ثم قال لنفسه 
.ساخر 

يبدو أنك تواجه. دانًا. نمطا .واحدا من الأشرار 
يا ( أدهم ) .. لقد اتخذوا كل الاحتياطات الممكنة » لمع 
دخول أى مقلوق إلى القصر ٠‏ ولكنهم أهملوا تمانا كل 
احتمالات الخروج منه .. هاهى ذى شجرة كبيرة تجاور 
السور ء وأغصانها تمك بالقرب مقه ؛ ... 

قبل أن يتم عيارته . شعر بتلك الحركة الفائقة خلفه ٠‏ 
وانتبه إليها بفتة . فاستدار يتطلغ إلى مصدرها ٠‏ وارتفع 
حاجباه فى دهشة 

كان الكليان ( 


الدوبرمان ]1*) قد عاونا هجومهما | 
()الاوبرمان : قوع من الكلاب » يتيز بالرشاقة والقوة ولشراسة , 
والقايلية لاستيماب التدريبات الجديدة والمنيفة ؛ رهر يسنخدم عادة للجراسة 
الشخصية ,أو قال الكلاب الوحشى ‏ ويمرف هذا اللو عباسم (إدوبرمان بليش). ا 
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وعندما أدرك ( أدهم ) هذا ؛ قرّر أل ينتظر . حثى يشعر 
بالعخالب الحادة تنغرس فى ظهره .. 

الذا فقد التفت يواجه الكلبين .. 

وعلى الرغم من حزمه وصرامته وإصراره ؛ وهو 
.يواجههما ؛ لم يرد أحدهما فى الانقضاض عليه ؛ وهو 
يكشر عن أنيايه ؛ ويثب فى مرونة شرسة ؛ و ٠...‏ 

واستقيل ( أدهم ) هذه الانتضاضة بأسلوب مدهش .. 

أسلوب لم يعتده الكلب قط .. 

بل ولم يخطر بهال أكثر كلاب الدنيا خيالا وخبرة . 

القد استقبل ( أدهم ) الاتقضاضة بلكمة 

الكمة أودعها كل قوته . وهوى بها على فك الكلب 

وبعواء خافت مكتوم . سقط الكلب أرضا ء ورأسه 
يدور ؛ فى حين وثب الكلب الثانى نحو ( أدهم ) ؛ فى 
محاولة للانتقام لزميله , ولكن ( أدهم ) وثب بدوره » 
.واستقبله يركلة عنيفة فى معدته ؛ ألفته ثلاثة أمتار إلى 
الخلف .- 
وعندما نهض الكليان : استقبلهما ( أدهم ) بنظرة 
مخيفة , وهو يتقدم نحوهما ؛ قتراجعا فى حذر قلق ؛ ثم 
استجمع أحدهما شجاعته . واندفع نحو ( أدهم ) ؛ الأى, 


ل 


عليه ؛ ولكنهما لم يأثيا وحدهما هذه المرة , وإئما كان 
بصحيتهما فريق كامل من الكلاب ٠‏ من الطراز نفسه . 
قريق يتكن من ستة كلاب صامتة شرسة ٠.‏ 
وانطلق | أدهم) يعدو بكل قوته . نحو تلك الشجرة 
الكبيرة . والكلاب تعدو خلفه فى غضب » وأنبابها متعطشة 
الدماله .. 
وكانت مطاردة رهيبة بالفل . 

رجل وسرب من الكلاب الوحشية .. 
٠»‏ وأكثر ؛ وأكثر 


القد اتكمشت المسافة , الثى تفصلها عن ( أنهم ) إلى 
حد كبير ؛ حتى باتك كافية ليثب أحد الكلاب نحوه .. 


ولم يترئد الكلب. 
وقفز .. 
وفى نفس اللحظة بالضبط » قفز ( أدهم ). 


وغرس الكلب أنيابه فى أسفل سروال (أدهم ) : الذى 
تعلق بأحد الأغصان القوية للشجرة المجاورة للسور ء 
وجذب جسده إليها بكل مما تملكه عضلات ذراعيه من قوة » 
فتمزق الجزء السفلى من سروانه مع أنياب الكلب ٠‏ فى 
حين تفادت ساقاه أنياب الكلاب الأخرى ٠‏ وهو يعتلى 
الشجرة , قائلا فى سخرية + 


فل 


- معذرةيا وغدالكلاب .. لقد تأخرت عن القيام يدورك ا 


زمجرت الكلاب فى ثورة غاضبة : ولكنه تجاهلها 
تماما . ووثب إلى غصن آخر » وتعلق به ١‏ ثم تأرجع 
الحظة ؛ وقذف جسده فوق السور المكهرب ٠‏ وتجاوزه إلى 
الطريق الخارجى ؛ حيث هبط على قدميه ٠‏ وثنى ركبتيه. 
لامتصاص الصدمة ؛ ثم اعتدل واقفا . وايتسم وهو يستمع 
إلى زمجرة الكلاب من الجانب الآخر , وغمقم : 

- أعلم أن فقدان الفريسة يفضبكم . ولكن نجاحكم فى 
افتراسها كان سيغضينى أنا حتفا . 

.قالها وانطلق يحث الخطا ء حتى بلغ الطريق الأسفلتى » 
وعقارب الساعة تشير إلى الرايعة صباخا ٠‏ وسار بمحاذاة 
الطريق ريع ساعة أخرى ٠‏ حتى لاحت له من بعيد أضواء 
مصابيج سيارة تقترب ؛ فتوظف يشير إليها ٠‏ وهو 
لا يتصوّر أبذا أن يجازف سائقها بالتوقف . مع مظهره 
هذا ب 

ولكن الرجل قعل .. 

كان مخمورًا إلى حد ماء ولكنه توف إلى جوار 
( أدهم ) تماما ؛ وهتف : 

- ماذا أصابك يا هذا ؟.. أهو حادث طريق ؟ 
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افتح ( أدهم ) باب السيارة » ودلف إلى المقعد المجاور 
اله ؛ وهو يقول : 

بل هوأمر أكثرخطورة .. انطلق بالسيارة .وسأخيرك . 

انطلق الرجل بالسيارة فى آلية ٠‏ وسأله باهتمام 
8111 
- وما هذا الأمر ؟ 

مال ( أدهم ) على أذئه ‏ وقال : 

الأشرار يطاردوتنى . وأنا أحمل سرًا خطيرًا » 
وأسمى ( بوند ) .. ( جيعس بوتد ) ٠‏ 

ارتفع حاجيا الرجل فى دهشة . وهو يهف : 

- مستو ( بوتد ) .. كنت أتصوّر أنك مجرّد شخصية 


خيالية . ١‏ 
أجايه ( أدهم ) ؛ بلهجة تؤحى يخطورة الأمر : 

- هذا ما حاول الأشرار إقناعكم به ٠‏ 

اظلت ملامج الرجل تحمل أمارات الدهشة لحظة ؛ ثم لم 
يليث أن قال فى اتبهار : 

يا لسعادتى !.. إنتى من أَْدُ المعجبين بك يا مستر 
( بوتد ) .. لقد شاهدت كل أفلامك . 

أشار إليه ( أدهم ) ؛ وهو يقول ميتسمًا + 

ينا 


رقدف جسده فوق السور الكهرية, وتماوز إلى الطريق الخارجى ٠‏ 
حيث هبط عل أقدديه 


سنتجه إلى شارع ( بيكر ) بالقرب من ميدان 
( ترافلجار )181 , 

أطاعه الرجل فى تلقانية ٠‏ وهو يتابع فى سعادة : 
( الأصابع الذهبية ) .. ( عش ودعهم يموتون ) .. 
( من أجل عينيك ) .. كل الآفلام شاهدتها أكثر من مرة . 


ضغط الرجل فرامل سيارته فى قوة ‏ فأطلقت الإطارات 
صريرًا عنيفا , جعل وجهه يزداد احتقانا » مع كل ما جرعه. 
من خمر ؛ وهو يفمقم : 

- معذرة .. لم أتمند هذا . 

ثم ضحك فى ارتباك ٠‏ مستطرذا + 

- ولكنك اعتدت هذه الأصوات بالتأكيد . 

غادر ( أدهم ) السيارة ٠‏ وهو يقول : 


(* ) ترالكجار : ميدان شهير فى ( لندن ) + بخلد ذكرى معركة 
بحرية ٠‏ اقتصر فيها القائد البحرى البريطائى ( نلسون ) ؛ على 
الأسطولين الفرنسى والأسبانى , وأسر عشرين سفينة ٠‏ دون أن 
بخسر سفينة واحدة ؛ والاسم مأخوذ عن الاسم العربى ( الطرف 
لوو ا ا ميا 
المغركة . 


ليل 


- بالطبع .. أشكرك با سيّدى .. سأذكر اسمك فى فيلم 
القادم . 

هتف الرجل + 

- حا ...على أيةحال .. اسمى ( بيل) .. (بيل موراى). 

لوّح ( أدهم ) يسبابته » قائلا ؛ 

- لن أنساه أبذا ٠,‏ 

وعندما أنطلق الرجل مبتعذا ٠‏ والسعادة تملأ عقله 


المخمور ؛ كان ( أدهم ) داخل منزله الآمن ٠‏ فى قلب '. 


| لندن ) ؛ أمام مرآة صغيرة ؛ يبدل ملامحه فى هدوء * 
ليتحؤل إلى شخصية ( روجر سبيلمان ) ؛ التى تم إعدادها. 
والتمهيد لها منذ اللحظة الأولى ؛ الثى وصل فبها إلى 
( انجترا ) .. 

وبعد ساعة ونصف الباعة تقريبًا , كان يتجه إلى نادى 
الرماية ٠‏ فى شخصية ( روجر )؛ ويلئقى بسبر 
( لاتسلوت ) بي .. 

وكان ما كان .. 

#0*« 

ابتسم سير ( لانسلوت ) ابتسامة هادئة ' لاتوحى أبذا 
بالثقة أو الارئياح , وهو يسأل ( أدهم ) ؛ فى بهو النادى : 

- إذن فأنت ابن سير ( سبيلمان ) , من زوجة أمريكية !... 

فيذيلنا 


قل لى با ( روجر سبيلمان ) ؛ مارأيك فى تح آخر ؟ 

اسأله ( أدهم ) : 

- أى نوع من التحذى ؟ 

لوح ( لانسلوت ) بسبابته على نحو مسرحى أنيق ٠‏ 
وهو يقول بابتسامة ماكرة كبيرة + 

- الجولف... سمعت أنك عبقرى فى تلك اللعبة . 

هل ( أدهم ) كتفيه . وقال فى غرور متمد : . 

- إلى عفدم + 

فتف ( لانسلوت ) : 

عظيم .. ما رأيك لو انطلفنا الآن مبآشرة إلى نادى, 
الجولف الملكى ؛ وتحديتك فى مياراة كاملة ؟. 

تطلع إليه ( أدهم ) لحظات فى شىء من الشك » ثم قال 

- ليس لدى أى ماتع . 

.تند لاتسلوت ) فى أرتياح , وهو يضطهع فى مقعده ؛ 
مكرْرًا 2 

ل قم . 

الم يكد ينطقها » حتى وجد خادمه الخاص ( مور ) 
خلفه ٠‏ يقول فى احترام : 5 

- سيدى .. هل يمكننى التحدّث إليك. على انفراد؟ 

أبقسم ( لانسلوت ) ٠‏ وهو يقول + 

ل 


يالهامن مفاجأة !.. كيف أخفى ( سبيلفان ) هذا الأمر حتى 
وفاته ؟ 
أجابه ( أدهم ) ؛ وهو يسئرخى فى مقعده بلا مبالاة : 
لأنه تزج أمريكية ؛ وأنجب ابا 
يفتقر إلى الروع البريطائية الخالصة. 
شن اعتدل فجأة ؛ واستطرد فى سخرية ١‏ . | . 
ولكنك لم تصحينى إلى هنا لتناقشتى فيما فعله أ ٠‏ 
منذ أربعين عاما يا سير ( لانسلوت ) .. 
سأله ( لانسلوت ) بابتسامته الصقراء : 
لماذا تظننى أصطحبتك إذن ؟ 
أمسك ( أدهم ) البندقية ؛ وهو يقول : 
- لتفز من التحدى ٠‏ 
استغرق ( لانسلوت ) فى الشعك فجأة ؛ على نحو أثار 
دفشة واستنكار الحاضرين ؛ من رواد النادى ؛ فابتسم 
( أدهم ) قائلا : 50 
عجبًا ا.. هأنتذا تتصرّف بالأسلوب الأمريكى يا سير 
( لاتسلوت ) . 5 
أجابه ( لانسلوت )؛ وهو يلوح بكفه : 
إنه يروق لى أحيال 
ثم مال نحوه ء مستطرق ؛ 
ويلا 


- بالتأكيد يا ( مور ) .. معذرة يا سير ( سبيلمان ) .. 
الثظرئى .. سأعود إليك بعد لحظات . 

ونهض مع خادمه إلى ركن قزيب ؛ وهناك أخرج 
لس لاسي امسا 

لقد اختلست صورة للرجل ٠‏ وهو يجلس معك 
يا سيْدى , بآلة التصوير الخاصة ؛ ذات الأشعة دون 
الحمرام ٠‏ وها هى ذى التتيجة . 

ارتفع حاجبا ( لأنسلوت ) ٠‏ وبرقت عيناه فى شدّة ٠‏ 
وهو يتطلع إلى الصورة التى اخترقت قناع ( أدهم ) ٠,‏ 
.وكشفت وجهه الحقيقى ؛ وهتف فى همس + 

- كنت وائقا من هذا - 

سلله ( مور ) فى لهقة + 

:- ماذا ستفعل با متيّدى 9 

أجايه ( لانسلوت ) : 

سأصطحبه الآن إلى نادى الجولف .2 
عبازاة فى الطرف الى منه. عيث كم شما 
ومسار المياراة سيحتم سقوط كرئه 'وسط الأعشاب ٠‏ 
وعندلذ سيكون عليك أن تستبدل تلك الكرة بواحدة من 
كراتنا القاصة . 


قل 


هتف ( مور ) فى جذل + 

- التبتروجلسرين!*) ؟1 

ابتسم ( لاتسلوت ٠.)‏ وهو يقول : 

ألدينا كرات أخرى ؟ 

تألقت عينا ( مور ) فى جذل وحشى ؛ وهو يقول : 
- سممًا وطاعة يا سير ( لانسلوت ) .- سما وطاعة ٠‏ 
عاد (الاتسلوت ) إلى حيث يجلس ( أدهم ) ؛ و 
- هل نذهب الآن يا سير ( سبيلمان ) ؟ 
نهض ( أدهم ) فى هدوم ٠‏ وهو يقول : 

- هيا بنايا سير ( لانسلوت ) ٠‏ 

ولم يدر ؛ وهو ينطلق معه إلى ثادى الجولف الملكى » 
أنه إنما ينطلق إلى أعماق الفخ .. 

الفخ القاتل... 


00000 
رفع مدير ( الموساد ) عينيه ؛ يتطلع إلى مدير مكتهه 
تساؤل ٠‏ فأشار هذا الأخير بيده إشارة مبهمة ٠‏ وهو 

يقول : 


| +) النبتروجلسرين ؛ ماد شديدة الالقجار , وشنيدة الحلاسية 
للارتجاج ؛ وتتكؤن من مزيع من خنض الليتريك والجلسرين ؛ ونهما 
استخدامات طبية متعئدة . 


قل 


. وعزلنا الأصوات عه تمانا .. والمفروض أن تقوموا 
بتحقيق واسع ؛ لكشف الجاسوس الذى دسّه هنا . 
عقد مدير الموساد حاجبيه لحظات ٠‏ قبل أن يقول : 
- فليكن .. اتركوا لا هذه المهمة ... أما الان ٠‏ فسنعد 
بقض الأحاديث الزائفة ٠‏ ليواصلٍ الجهاز نقلها ٠‏ حتى يثم. 
لقاع بالجلسو 5 5 
مدير مكتبه فى قلق : 
- هل نبدأ تحقيقا رسمبًا يا سيُدى ؟ 
هلز المدير رأسه نفيًا » وهو يقول + 
- بل سأسند هذه المهمة إلى أحد رجالا . 
وشرد ببصره لحظة ٠‏ ثم أردف : 
- إلى أفضل رجالنا على الإطلاق . 
وعندلذ قفز اسم إلى ذهن مدبر مكتبه .. 
اسم أخطر رجل فى جهاز ( الموساد ) كله .. 


سذد ( أدهم) مضرب الجولف إلى الكرة فى إحكام ؛ ثم 
ضربها فى قوة ودقة : فطارت عدة أمتار فوق الملعب ؛ قبل 
أن تهبط على مسافة كبيرة : جعلت أحد المشاهدين يهتف : 
- رالع .. هذا الفئى موهوب . 
نيل 


- التفتيش الإليكترونى الدورى با سيدى . 

مط الرجل شفتيه » وتنهد قائأ : 

- فليكن .. دعهم ينتهون منه بسرعة ٠‏ 

الملم أوراقه الخاصة؛ وانحنى جانيّاء فى حين دلف 
اثنان من خبراء الفحص الإليكترونى إلى المكتب ١‏ وألقيا 
تحية صامتة على المدير , ثم بدأ كل منهما يستخدم جهازه 
الخاص للفحص .. 


وفجاة يز خاص من أحد الجهازين ؛ فشحبت 
الوجوه» واحتقن وجه المديرء وهو يشير بيده متسائلا 
فأشار إليه أحد الخبيرين بالصمت؛ وهو ينحنى ليفحص 
الأماكن الخفية من الأثاث. قبل أن يشير إلى نقطة منها ؛ 
فأسرع إليه زميله ؛ واتحلى يتطلع إليها بدوره؛ ويعدها 
أخرج أحدهما قطعة من البلاستيك؛ لها شكل أسطوان. 
سميك؛ وأخاط بها جهاز التصنت الصغير» واعتدل قاالا 

- آخر شىء يعكن توقعه .. جهاز تصنت دقيق فى 


قال الخبير فى سرعة : 
هذه ليست مهمتنا .. لقد كشفنا وجودة فحسب ٠‏ 


يل 


ابتسم سبر ( لانسلوت ) ٠‏ وهر يستعد الشرب كرته. 
يدور ؛ قاتلا : 

- من الواضح أنك أثرت إعجاب الجميع يا ( روجر ) . 

أجايه ( أدهم ) ٠‏ وهو تند التظاهر بالغرور + 

- هذا أمر طبيعى يا سير (لانسلوت) : فأنا أجيد اللعب . 
.عر لاوخ ) كه ف هار ليطت 

0 قبل أن تستقر بالقرب من كرة‎ ٠ 

مدي رب من كرة ( أدهم ). 
- ومن الواضع أنك لاتقل مهارةيا سير ( لاتسلوت ) . 
قال ( لاتسلوت ) فى هدوم عجيب + 

- إننى أمارس اللعبة منذ حداثتى . 4 
سار الاثنان فى هدوء ٠‏ متجهين إلى كرتيهما , 
و ( أدهم ) يقول : 


أجابه ( أدهم ) متجافلا أسلوبه السخيف : 
- أسلوب الممارسة مثلا ؛ والقزاعد المتبعة .. ثم هناك 
الموهبة الشخصية . 
لهذا 


كانا قد بلغا موضع كرة ( أدهم ) ٠‏ فاستعد لضريها ٠‏ 


وهو يتابع : 0 

- وبمناسبة الموهية الشخصية .. سمعت أنك عضو 
بالغ الأهمية فى المنظمة يا سير ( لاتسلوت ) . 

ابتسم ( لانسلوت ) ٠‏ وهو يقول ‏ 

- حا ؟1.. ومن أخبرك هذا ؟ 

اضرب ( أدهم ) كرته » وهو يجيب : 

٠ ) (إجوان‎ - 

أخقى ( لانسلوت ) ابتسامته الساخرة ٠‏ خلف لهفته 
الشديدة ٠‏ وهو يراقب كرة ( أدهم ) ٠‏ التى قطغت مسافة 
طويلة , ثم سقطت وسط أكمة الأشجار ؛ ثم اغتدل فى 
ارتياع : وقال م 
... ( جوان ) أخبرتك هذا ؟ 

أجابه ( أدهم ) : 

- نعم يا عزيزى ( لانسلوت ) .. وأنت تعرف بالطيع 
عمن أتحلّث . م 
ضرب ( لانسلوت ) كرته بدوره ٠‏ وهو يقول : | 

- بالطيع .: إننى أتحدّث إليها يوميًا نقريا . ,/ 
كان واثقا من أن ( مور ) قد استبدل كرة ( دهم ) فى 
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انتهى الجزء الثاتى بحمد الله 
ويليه الجزء الثالث. 


(طاق للدم ) 


* 8# ي* 
لانن نيك 
المطبعة العربية الحديئة. 


شرع لاطا اما ينيع 


.. تلك اللحظة ٠‏ بتلك التى تحوى النيتروجلسرين المتفجر ٠‏ 
“وأن ضربة واحدة للكرة الجديدة ؛ تكفى لصنع انفجار 
مناسب . يطيح برجل له ضعف حجم ( أدهم ) فى لحظة 
واحدة ؛ لذا فقد تلكأ فى سيره : وترك ( أدهم ) يسبقة إلى 
الأكمة ٠‏ وهو يقول : 

- هل وصلتك آخر تعليماتها ؟. 
توقف ( لانسلوت ) ٠‏ وهو يقول + 


ُ + ٠ بالطيع‎ 

انتظر منه ( أدهم ) أن يقصح عن المزيد ؛ ولكنه لم 
يفعل , فواصل طريقه إلى الأكمة فى يساطة ؛ حتى لاير 
شكوكه , واخترقها متجهًا إلى الكرة الجديدة ٠‏ قائلا قى. 
هدوم شديد : 

إنها تعليمات بالغة الآهبية ‏ 8 

تراجع ( لانسلوت ) فى سرعة ؛ عندما رآه يتجه لحو 
الكرة ؛ ويرفع عصاه ليضربها ‏ ثم الطلق يعدو بكل قوته 
مبتعئا عن المكان كله .. 
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